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المشهد الأول: 

الغاية الأولى التي بحثت من أجلها عن ديوان محمد الفاتح 
هي دعم السيناريو التلفزيوني الذي كنت بصدد كتابته آنذاك عن 
هذه الشخصية الفذّة» لقد كنت أبحث عن بعض كلماتٍ للسلطان 
الفاتح العظيم؛ تمن خائها سد روه وهاه والق 
عنه هم ال همجية واليربرية. 


بدأت البحث لعل أجد قصيدةً له في إحدى المكتبات في 
و 8 5 و اع ارام 

دمشق... حاولت مراراء لكني في كل مرة كنت أجد في وجوه 
أصحاب المكتبات ملام دهشة! 

أقولٌ لأحدهم: أبحث عن قصائد شعر للسلطان محمد 
الفاتح. 

فيقول: تريدين قصائدَ مديح عن السلطان؟ 

أجيبه: لايا سيديء أريد قصائد الشعر التى كتبها السلطان 
محمد الفاتم! 

تزداد الدهشة في عينيه وهو يقول: وهل كان السلطان 
العثماني شاعر|؟ ! 

تكرر هذا الموقف كثيراً... توجهت للمكتبة الوطنية في 
دمشق في البحث... وجدت قصائد مدَحَ فيها الشعراءً السلطان 
السلطان الفاتح في الجهاد» إلا أنه لم يُشبع فضولي الذي أثارته 
دهشة الناس من الفكرة أكثرٌ فأكثر. 


المشهد الثاني: 
و 5 م 

عزمت على البحث بشكل اوسع بحثا يشمل بعض خزائن 
المخطوطات والكتب النادرة في دمشق وحلب واللاذقية» مرت 
أسابيع دون جدوى. 
وتوالت المشاهد: 

قرّرت البحث عن القصائد في مصر؛ لسببين: أولما: توفر 

وثانيهما: أن بعض الكتب التى قرأتها في المكتبة الوطنية 
بدمشق أكدت أن العديد من الكتب النادرة موجودة في مكتبة 
الإسكندرية والقاهرة تتحدث عن العهد العثماني» فلعلّ أجد 
ضالتى هناك. 

مرت أشهرٌ كذلك بلا جدوى. ولم أجد كتباً أو مراجع 
تفوق ما حصلتٌ عليه في بلادي. 

حينها قررت الاستعانة بالسفارة التركية في دمشق علّها 
تعينني في هذا الشأن» وهناك تعاطف أحد الموظفين مع شغفي 


١ 


للمعرفة وأرسل إلى صديقه الشخصي في إحدى المنظمات الثقافية 
في استانبول» وكان سبباً طيباً في التعرف على مدير القسم الحرفي 
في المنظمة. 

حدثته عن معاناة أشهر طويلة في البحث عن شعر السلطان 
الفاتح» فابتسم وقال: لا تلومي المكتبات العربية فكذلك حال 
المكتبات التركية التي تعنى بالكتب الثقافية ... استبشرت كونه 
عاتب مثلٍ على قلة الجهد الثقاني. 

صمت قليلاً ثم سأل باهتمام بالغ: هل أنت متأكدة من 
وجود أشعار للسلطان محمد الفاتح؟ 

سرعان ما اختطف سؤاله البشرى من وجهي وأبدلها 
يأساً... أجبته: أنا لست متأكدة من وجود شعر للسلطان محمد 
الفاتح» بل أنا أجزم بوجود ديوان من الشعر ورد ذكره على لسان 
بعض المؤرخين الأتراك اسمه «ديوان عوني»! 

عاد للصمت مجدداً ثم قال: سأكلف موظفاً خاصًاً من 
مكتبي للبحث عن الديوان» فإن وجدهٌ فلكِ الفضل بزيادة 
معر فتي . 


١١ 


بعدما مضت على هذا الحوار ثلاثة أشهر ‏ وقد بلغت 
حينها فترة البحث عن الديوان ستة أشهر ‏ تحدّث إل بعدها 
لوال اليتق اللخركى مغورة عن ود يران كيه الفافت 
في بعض ما أصدرته الحكومة التركية» لكنه كتاب غير 
متداول. ولا يمكنه إرسال نسخة إلي. 

أخبرته بأنني على استعداد للسفر إلى استانبول ونسخ 
الديوان يدوياً إن استطاع توفير الكتاب لمدة أسبوع؛ فأجابني 
بأنه سيحاول... غاب عشرة أيام وأنا أنتظر انتظار الملهوف. ثم 
اتصل وأخبرني أنه استطاع تصوير جزء من الكتاب فيه ديوان 
محمد الفاتح... وطارت بي الدنيا فرحا بهذا الإنجاز بعد بحثٍ دام 
سبعة أشهر. 

وصل البريد بعد شهر آخر من الانتظار وفتحت الظرف 
لأكحل عيني بهذا الديوان المغمور على الرغم من عظمته. 

بعدما أخذ الفرح أعلى حدوده مني عدت إلى النشاطء 
بدأت رحلة جديدة من البحث عن ترجمان تركي... لم تكن 
المهمة صعبة هذه المرة؛ حيث عثرت على مترجم فأعطيته ورقة 


١ 
من الديوان لترجمتها وهنا كانت المفاجأة... الديوان مكتوب‎ 
بالأحرف التركية ولكنه باللغة العثمانية!‎ 

قالها الترجمان وسكت منتظراً أية ردّة فعل منىء إِلّا أننى 
بقيتٌ لدقائقٌ لا أدري ما أقول... لقد أصابنى الذهول والجمود! 

بدأت رحلة هى أصعبٌ من سابقتهاء وهى رحلة البحث 
عن ترجمان للغة العثمانية» وحتماً لن أجد مثل هذا الترجمان في 
بلادي» فتوجهت إلى بعض الأصدقاء في تركياء وسألتهم العون 
والبحث عن ترجمان يقوم بترجمة الديوان من اللغة العثانية إلى 
التركية» ثم نعيد ترجمتها من اللغة التركية إلى العربية... 

طال البحث ‏ وما أصعب العمل بذراعى غيرك لا 
بذراعيك ولكن للصبر طعمٌ جميل ينسبى مشقة البحث والعمل... 

الحمد لله... كان من فضل رب العالمين أن حمعتنى المقاديرٌ 
عن طريق أحد الأصدقاء في تركيا بترجمان فقيه باللغة العثمانية» 
طويلة تتحدث وتكتب اللغة العثمانية» ومن المعيب اندثار هذه 
الثقافة التاريخية العريقة. 


١ 


على أيّةَ حال... أرسلت الديوان للترجمان من جديد إلى 
تركياء ومكث عنذه قرابة الشهرين في الترجمة من اللغة العثمانية 
إلى التركية فالعربية... 

هنا بدأ مشوار آخرٌ للعثور على شاعر متمكن ينظم هذا 
الديوان بالعربية» ويّقدّر بطله» ويحرص كل الحرص على صوغ 
مشاعره بأسلوب يليق بالفاتح العظيم. 

الحمد لله كان الاتفاق مع الشيخ الشاعر «علي محمد 
زينو» الذي كان أميناً على تاريخ البطل كما شئتٌ بل زاد 
عليه! لقد أعاد صياغة الديوان, في أثناء ذلك تناقشنا في كثير 
من محاوره» وحول العديد من المشاعر التي أفاضٌ بها السلطان 
الفاتح. 
المشهد قبل الأخير: 

بعد انتظار سنواتٍ أنهيت فيها كتابة السيناريو التلفزيونٍ 
لمسلسل لم يُكتب له الظهورٌ بعد عن شخصية هذا العبقري العظيم 
فاتح القسطنطينية... 


وبعد كل ما كان من العناء في هذا المشوار الطويل... هذه 
هي الثمرة ... بل الدرّة أو الجوهرة: «ديوان عوني» باللغة العربية 
منظوماً بأوزان الشعر العري» محافظاً على القدر الأكبر الممكن من 
أحاسيس وعواطف وتصويرات بل وألفاظ كاتبه السلطان محمد 
الفاتح. 

بعد ذلك كله ألم علّ ناظمٌ الديوان بضرورة نشر هذا 
العمل» وأشار عليّ بتقديمه إلى «أروقة للدراسات والنشر» الدار 
المتميزة التي تقدّر أمثال هذه الفرائد» و تحرص على نشر هذه 
النوادر» تمثلة بشخص صاحبها الشيخ المحقق إياد أحمد الغوج. 

فتَمَبّلَ الديوان بقَبولِ حسنء وقامت الدار مشكورةً 
بإخراج هذا الديوان بهذه الحلة القشيبة» وقدّمته بهذا المظهر الرائع» 
والشكل الأنيق. 

أرجو لهذا العمل القَبول عند الله تعالى» والانتشارٌ والذيوع؛ 
املد متا دة ترات عاظفيةة برا اك الشاجنا 
لهذه الركائز من المعاني الإنسانية عموماً في حياتنا ... 


١م‎ 


المشهد الأخير وهدية الختام: 

هذا الديوان سيكون ‏ بإذن الله فاتحة لسلسلةٍ فريدة من 
دواوينَ للسلاطين العثمانيين» ومؤلفاتٍ نثرية وجدانية لهم؛ 
نعمل بإذن الله تعالى على مبيئتها للدشر» ونسأل الله تعالى أن ييسّر 


الباحثة روان الحلبى 


6م 


دمسق 


مقدمة الناظم 


الحمد لله الذي ميّز الإنسان عن الخلائق باللأحاسيس 
والمَشاعِرء والصلاة والسلام على سيّد التقَلّين الذي هرّت 
ختزائلة لبان النائد نوق نفنة القناعر :وهل آله الطبيية: و أصكانة 
الميامين» وتابعيهم ما لبّى وطاف أهل النْسْكِ في المشاعر. 


و 


وبعذ. 

إن الإنسان الذي أنعم الله عليه برهافة الحسّء ولطافة 
النفس» وأسبع سبحانّةٌ على قلبهِ فيض رقة وعلى بصيرته نور 
ودقة؛ لَيَرى في هذا الكونٍ الفسيح مظاهرٌ عظمةٍ الباري جل 
وعَلاء ويلمحٌ في كل صغير وكبير من المخلوقات آثارَ الأسماء 
الُسنى والصفات العلى. 

وإِنَ الإنسانَء مخلوقٌ الله المكرَّم لهو أكثرٌ ما في هذا الوجود 


168 


غرابة وغموضاًء وروعة وسحرا؛ لما فيه من عجيب الصنّع الله 
تعالى أبدّعه. ومن سر لاصطفائه فيه أودعه. 

إن هذا الإشيان : حبخ كل الصنات يدانت ار حدم 
120111008 ويصل معها إلى الغاية القصوى. 
والدرجة العليا. 

فْهَمَ قل فهو قد يكون مؤمنا ييلغ به إبمانه حق اليقين» بل عين اليقين؛ 
وقد يكون كافراً , نم العناد به حدٌ ما قال تعالى: 9 00 
يا تمل مََنُ يه يمرو * لاوا يما شَككرت ندر بل 


2خ م رار 


نحن قوم مَسُحْوَرونَ © [الحجر: 4 .]15-١‏ 
وهو قد يكون مُرهف الشعورء. رقيق الإحساس؛ حتى إنه 
حياس كه و ا ع 97 0 5 8 
ليبكي لعثرة طفلء أو فاقة محتاج» أو سقم عليلء أو كبر هرم! 
عن ب ع 57 رء © 
أو فك شل كقوذ وجحكر زوحة وتفط تفسف يتمد 
قلبُه؛ حتى إِنَّه ليلتذ بل يعيش عل معاناة الآخرين؛ وظَلَوِه الغ 
ويقتاتٌ برؤيته عذابَ المتعذَّبين بسبيه. وذلٌ الأذلاء بكيره» وقد 


لا ترى عيئهٌ حسناً إلا الدمَ وجا والأرواح مزهقة) كأنه 


1 
تخلوقٌ ليست كباقي البشر يلقت أو إن فيه كبرَ آلمة المشركين» 
وأبالسة الشياطين! 

ودغنا - أيها القارئٌ الفاضل الكريم ‏ من هذا الصنفي 
الأخير قبّحه الله! 

ولنَبِّ معاً عند الفئة الأولى من العِبادٍ الذين تَعتناهم, 

عِِ 1 9 باع 5 - و 

سبب تمييزهم في كلامي ‏ بميزة العبودية» ومزية الخيرية؟ 

فإني مُبادرٌ ليك بالإجابة: 

إن ابن آدمَ لو تركةٌ الله لنفييه» وحجبّ عنه مددّ ألطافه. 
لانحرفت عن السَّواء فطرته» واعوجّت إلى الشرّ طبيعته! 

وإِنَهُأي: الإنسان سويٌّ الخلقة» سليم الفطرة» إلا أنه 
قابلٌ للفساد قابليةٌ عجيبة» فكأنه لحجٌ غض طريٌ» أو طعامٌ مُتقَنُ 
الطبخ شهيّ» لو ترِكَ لبادرت إليه العفونة» وغلب عليه التتن» 
وسارّع إليه الخراب. 

والواحدٌ منا ‏ معاشرٌ البشر ‏ ما لم يحمَظٍ الله تعاللى روحه 


5 
مجو وو ب 
الدرك الأسفل» وساقطٌ إلى المقام الأرذل ومتهط إل 

وهنا قف أبّها الأخ الفاضل القارئ 0 
من شئْتَ من رموز العظمة» وأعلام السمؤء ونجوم الرّفعة 
وجبالٍ الفضائلء وبحارٍ الكرم؛ تمن شئتَ من الناس» وأحببت 
من الورى. 

لريب أنكٌ ‏ الآن - تشعر بنشوةٍ غريبة» وتعيش لذّة 
عظيمة؛ إذ نظرتٌ بعين قلبك إلى بعض الأفاضل» ورنّوتٌ ببصر 
روحك إلى أحدٍ الأمائل. 

ولكن... إِيَاكَ إيّاكَ أن تعشى عيناكٌ عن نور خير البرية» 
وأسمى البشرية» مصباح الدجىء ونور الهدى. وسيد الورى. 
سيدي» وسيدك» وسيد الخلق طرَّاء نينا عمد يَكلله. 

فهو الذي بلغ قمة الكمالٍ البشريّ» وحاز راية المجد 
الإنسانّء ووصل المقام الأسمىء ونال المنزلة العُلياء في كل ما 
يخطرٌ ببالك ‏ وما لا يخطُرٌ ‏ من الفضائل والخصالء والمناقب 
والخلال. 


د" 


صل الله عليه وعلى آله؛ صلاةً تُرضى بارئه تعالمى» وتُرضيه 
إلى يوم الدين. 

ومن نوره صلى الله عليه الاقتباس» ومن معن فضله يجري 
الفضلٌ إلى الناس» ومن حار خيراً من الخلق» فبموافقة أبي القاسم 
حازه. ومن نال حسئاً فبمتابعة أبى الزهراء ناله ومن حصّل برأ 
فباتباع جد الحَستِينِ حصله. 

وكْرٌ بواسع فضل الله على هذه الأمة هم الذين استناروا 
فأنارواء واستمدّوا فأمدّواء وبالتزامهم شرعة الدين الحنيف كانوا 
ينابيع فضل وهداية» ومناهل رحمة وعونٍ للخلائق أجمعين, وَفروا 
في أتباع المصطفى عليه الصلاة والسلامٌ في كل عَضْرء وجَمُِوا 
- بفضل الله في كل مِضرء ووجدوا في كل جيل وأرضء فكانوا 

8 7-00 ع 5 8 و س 0000 

وإني أستأذنُكَ ‏ أيها الأخ القارئٌ المبجّل ‏ أن تقف معنا 
اليومَ على باب أحدٍ عظاء هذه الأمة. وأن كت قليلاً في رحاب 
فردٍ من أعلامهاء وقمّةٍ شامةٍ باسقةٍ من قِمَِها. 


"22 


نه الخليفة الزاهد العابد. التقيّ النقيّ» المؤمن الورعء العادل 
الفاضلء الحاكم الحازم» الصالح المصلح. داك أسوار القسطنطينية» 
ورافع الأذان في عقر دار الملّة الروميّة» السلطان أبو الفتح محمد 
ابن مراد بن محمد بن بايزيد بن عثمان. الشهير ب«محمد الفاتح» 
غلة وفقاله: 

وإِنّا سنقفٌ معه اليوم وقفتّين: 

إحداثما - وهي الأولى والقصرى-مع ترجمةٍ له تُعرفكٌ به 
وتَطلِعْكٌ على سيرته. ويَيينُ لك مواطن عظمته. 

والثانية ‏ وهي الطواوب مع روحه؛ وقلبه. وعاطفته. 
ومشاعره؛» وحسّه. وحبّه. وآلامه» وفيض قريحته. ونتاج 
شاعريته... ١‏ 

إنها مع «ديوانه» الذي يرجح إليك دْرَّةَ من صدّني الإهمال» 
وجوهرة من تراب النسيان» صقلتّها أيدٍ أحبّت هذه الشخصية 
وأعضية بهاء فأفاضتٌ على هذا الديوان فيض عناية» ومزيد 
رعاية؛ ليخرّجَ عروساً مزدانة بِحَلْيِهاء مُبهجة بوشْيهاء تُعجِبٌ 
0 


رف 


وإنها - وإن كانت للعبد الفقير كاتب هذه السطور جهودٌ 
مُضِنية في إخراج هذه البديعة ‏ فإِنَ الفضلّ والثناء ‏ بعد فضل الله 
تعالى والثناء عليه لحادية الركب. وطليعة القوم» وباذلة المسنعى 
الكبير؛ لإنجاح هذا العمل اللأخت الفاضلة «روان الحلبي» 
بارك الله فيهاء وزادّها خيراً ويرّآ وأفاض عليها هداية وتوفيقاً؛ 
فهي التي قدحت زنادَ هذه الشعلة الوضاءة» وقدمت ما يليق من 
الجهود البنّاءة» وما أنا على هذا الديوان إلا متطفّلٌ بعدّ إذنهاء فلها 
شكرٌ أخيها كاتب هذه السطور وتقديره. 

واتخود شرت العالمن 


١ 
السلطان محمد الفاتح‎ 


هو محمد بن مراد. سابع سلاطين الدولة العنانية. 

وَلِدَ في 77 من رجب سنة 877 ه الموافق ل ١١‏ من نيسان 
سنة 879١م‏ حيتٌ كان العالم في تلك الفترة مشغولاً بفتوحات 
العثمانيين في أوروبا(". 

وقد تولى الحُكم في ١7‏ من شهر محرّم سنة 856 ه الموافق 
من فبراير سنة ١40١م,‏ وهو في الثانية والعشرين من العمر! 

ومحمدٌ الفاتح يَعَد واحداً من قيادات المسلمين الذين باعوا 
أنفسهم للجهاد في سبيل الله فنالوا الشهادة هانئين» وظل التاريخ 
حافظأً لهم أيجادهم على مر السنين. 


)١(‏ «السلطان محمد الفاتح» د. عبد العزبز فهمي ص١2‏ وثمة أقوال أخرى 
في تاريخ ولادته رحمه الله. 


تا 


خضع السلطان محمد لنظام تربوي صارم في بداية حياته تحت 
إشراف مجموعة من علماء عصره المعروفينء فتعلم القرآن الكريم» 
والحديث. والفقه» والعلوم العصرية كالفلكء. والرياضيات. إلى 
نانك الدراسات العسكرية: 

وكان السلطان محمدٌ يشترك في الحروب التي كان يشئها 
والده السلطان مراد الثاني ضِد أوروباء أو التي كان يصد فيها 
أعداءه. 

كما درس اللغات الإسلامية الثلاث التي لم يكن يستغني 
عنها مثقفٌ عصريّ آنذاك» وهي: العربية والفارسية والتركية. 

وحذقٌ كذلك باللغات اللاتينية والإغريقية والسلافية» 
وبعض الإيطالية. 

وكان لإقباله على هذه اللغات سببان: 

-الاتصال المباشر برعيته من القوميات والشعوب المختلفة. 

الاطلاع على الآداب العالمية الآسيوية والأوربية. 

وكان شديد الولع والاهتمام بالنهضة الفكرية والفنية في 
إيطاليا. 
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وكان كذلك تُجيد التصوير والرسم والعزف. وقد عَسِقّ 
الأدبّء وأحبٌّ الشعرء وله ديوان شعر بالتركية يسمى امجلّة 
عوني»» هو هذا الذي بين يدي القارئ الفاضل . 

وقد كان أيضاً واسمّ الاطلاع على التاريخ» وقرأ سير 
الأبطال العظماء مثل: «أوغسطس». و«قسطنطين الأكبر) 
و١تيودوسيوس».‏ و«الإسكندر المقدوني», و«تيمورلنك التتري»). 

وقد كان يُراسل كبارٌ علماء عصره من المسلمين وغيرهم. 
ويُتحفهُم بالهدايا السنيّة» وذلك مثل: «الملا عبد الرحمن الجامي» 
أحد أكبر شعراء إيران» و«الخنواجه جهان" المتصوّف والفيلسوف 
المندي. 

وقد كان السلطان محمد الفاتح متين الإيهان» قويّ التديّن» 
عظيم الالتزام بأحكام الشرع؛ وقد كان حريصاً غاية الحرص على 
صلاة الجماعة وندرٌ أن أدَى صلاةً في غير مسجدٍ جامع. 

إضافة إلى طهارة حياته الخاصّة» فلم يعرف بالترف في 
المعيشة» وكثرة التنعٌم في المطعّمء ولم يقرّبٍ الخمرٌ والفواحسٌ 
التي تلطّص مها كثيرٌ غيره من الملوك والأمراء في كل عصر ومصر. 


ا" 


محمد الفاتح هو السلطان الوحيد من سلالة آل عثمان الذي 
قاد 6" حرباً بنفسه في ظرف ”١‏ عامأ فقطء قضى خلالها على 
الدولة البيزنطية» أعتى المالك في الزمن القديم. 

لقِدِ استطاع محمد الفاتح أن يوسع رقعة أراضي دولته حتى 
بلغت (1.70 مليون كيلومتر مربع) قريباء مع أن مساحتها كانت 
قرابة 40 ألف كيلومتر مربع عندما اعتلى عرش السلطنة. 

لقد فتح بلاد الصرب عام ١559‏ م. وفتح المورة عام 
وبلاد الأفلاق (رومانيا) عام 1747١م,‏ وفتح بلاد ألبانيا 
عام 577١م‏ تليها البوسنة والحرسك عام ١576‏ م. 

وفي عهده دخلت الدولة العثانية في حروب بحرية كثيرة 
منها ضمٌ الجزر اليونانية عام ١41/8‏ م. 

ولا يُعَدٌ السلطان محمد الفاتح من أعظم سلاطين آل عثوان 
فحسبء بل يمكن اعتباره المؤسس الحقيقي للؤمبراطورية 
العثمانية؛ حيث وصل إلى درجة كان يعتَّبّر معها محور للسياسة 
العالمية في عهده» وصاحب الكلمة الأولى في الشؤون الدولية» 


54 
حيث شملت علاقاته السياسية والعسكرية بلاد أوروبا وآسيا 
وأفريقيا ويُعمَبرَ موطّدَ السيادة الإسلامية في أوروباء ومُهِدَد 

الأحلاف الصليبية. 

وهو أول سلطان عثماني اشتهر عند الأوروبيين؛ حيث سمي 
(السيد العظيم» (كتاعمعاء5 220 )). وكان مجرد سماع اسهه 
يثير الرعب والهلع في قلوب أعدائه. 

إن محمداً الفاتح ظل يحارب لمدة ١5‏ عاماً متواصلة جيشاً 
صليبياً مكوّناً من ٠١‏ دولة» وقد احتشد هذا الجيش العرمرم 
بناء على الأوامر التي أصدرها بابا الفاتيكان «بيوس الثاني» عام 
47 ١م‏ حيث أعلن هذا البابا أن كلّ من يشارك في هذه الحرب 
من الضليديق هذ الدولة العفحانة سقف لدالرت ذنوية لدة 
ستة أشهر! 

ولقد كان إضافة إلى كل ذلك فقد حرص السلطان أشدٌّ 
الحرص بناء دولته بناءً متيناً أساسه إقامة الدين» وتحكيم الشريعة» 
وإرساء العدل» ورفع المظالم» ونشر المساواة» وإيصال الحقوق إلى 
أصحابها. 
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وقد اتخذ لذلك وسائل فريدةٌ عبر إصلاح النْظُّم الإدارية, 
والقضاءء وإنشاء الدواوين المختصّة» التي تماثل إلى حدّ كبير ما 
يسمّى في زماننا ب«الوزارات». [ 

وسنَّ ما عرف باسم «قانون نامه» الذي هو بمثابة دستور 
ونظام حكم. قرّرَ فيه شيئاً من العقوبات والغرامات. 

وقسّم الدولة إلى ولاياتٍِ كُبرى وصغرىء وترك لبعض 
المناطق المفتوحة شيئاً من الحكم الذاتي. 

ونظّم الجيشء وطلب من الولايات ‏ بحسب قدرتها - 
أعداداً مدروسة من الجنود والفرسان والأموال» وحرصٌ على 
تجهيزه وتدريبه وإمداده بمستلزمات القوة من العّدد والعدد» وقام 
بإعادة بناء الأسطول البحري وتزويده با يحتاج من سفن وعتاد. 

ولقد حرص على بسط الأمنء والقضاء على اللصوصية 
وقطع السبيل» وإشاعة الثقافة والتنوير» ونشر التعليم الديني 
والكونيٌّء بافتتاح المدارس والتكاياء وتقسيم التعليم إلى مراحل 
تتدرّج فيهال العلوم كا ونوعاً. 


وقد أشاع احترام العلماء وتوقيرهم واستشارتهم» وأمر 
بتكريم المبدعين من العلاء والأدباء والشعراء. 

كما أولى اهتماماً كبيراً إلى العمران وإنشاء البّى التحتية من 
الجمسور والطرقء وإشادة المساجد والمشاني والحّامات والأسواق 
والقصور.. 

إن كونَ السلطان محمد الفاتح إدارياً بارعاًء وعسكريًاً 
عبقرياً جعل مجلة «صنداي تايمز» (112265' 01233نا5) تختاره 
في عام 5 ٠٠١‏ ضمن أهم ٠٠١‏ شخصية صنعوا تاريخ العالم» ومن 
المفارقات أنه كان المسلمَ الوحيد بين هؤلاء الثلاثين! 
ترجمته في بعض ُنب التواريخ الإسلامية: 

أولا: في موسوعة «شذرات الذهب في أخبار من ذهب» 
لابن العماد الحنبلي 9/ ١17-0١5‏ 0: 

وفيها''' سابع ملوك بن عثمان السلطان محمد بن السلطان 
مرادخان. 


)١(‏ أي: في سنة 885 ه. 
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ولد سنة حمس وثلاثين وثهان مئة» وولي السلطنة سنة ست 
وحخمسين» وكانت مدة ولايته إحدى وثلاثين سنة. 

قال في «الأعلام»: كان من أعاظم سلاطين بني عثمان» 
وهو الملك الضلَيلٌ» الفاضل النبيل» العظيم الجليل؛ أعظم الملوك 
جهاداء وأقواهم إقداماً واجتهاداء وأثبتهم جأشاً وفؤاداء وأكثرهم 
توكلاً على الله واعتماداء وهو الذي أسس ملك بني عثمان» وقدّن 
لهم قوانين صارت كالأطواق في أجياد الزمان, وله مناقب جميلة» 
ومزايا فاضلة جليلة» وآثار باقية في صفحات الليالي والأيام» ومآثر 
لا يمحوها تعاقب السنين والأعوام» وغزوات كسر بها أصلاب 
الصلبان والأصنام. من أعظمها أله فتح القسطنطينية الكبرى. 
وساق إليها السفن تجري رخاءا برا وبحراء وهجم عليها بجنوده 
وأبطاله» وأقدم عليها بخيوله ورجاله. وخاصرها مون يوها 
أشد الحصار» وضيّق على من فيها من الكفار الفجار. وسل على 
أهلها سيف الله المسلول» وتدرّع بدرع الله الحصين المسبول» ودق 
باب النصر والتأييد ولج ومن قرع باب ولج ولج. وثبت على 
متن الصبر إلى أن أتاه الله تعاللى بالفرج» ونزلت عليه ملائكة الله 
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القريب الرقيبء بالنصر العزيز من الله تعالى والفتح القريب» ففتح 
اصطنبول في اليوم الحادي والخمسين من أيام محاصرته» وهو يوم 
الأربعاء العشرون من جمادى الآخرة سنة سبع وخمسين وثهان مئة» 
وصلى في أكبر كنائس النصارى صلاة الجمعة وهي «أياصوفيا» 
وهي قبة تسامي قبة السماء» وتحاكي في الاستحكام قبب الأهرام؛ 
ولاوهت ولا وهنت كيرا ولا هرماً! 

وقد أسس في اصطنبول للعلم أساساً راسخاً لا يخشى على 
شمسه الأفولء وبنى مها مدارس كالجفان لها ثانية أبواب سهلة 
الدخول. وقئن مما قوانين تطابق المعقول والمنقول» فجزاه الله 
خيراً عن الطلاب ومنحه بها أجراً وأكبر ثوابء فإنه جعل لهم أيام 
الطلب ما يسدٌ فاقتهم؛ ويكون به من مار الفقر إفاقتهم» وجعل 
بعد ذلك مراتب يترقون إليها ويصعدون بالتمكن والاعتبار عليها 
إلى أن يصلوا إلى سعادة الدنياء ويتوسلون بها أيضاً إلى سعادة 
العقبى» وأنه ‏ رحمه الله تعالى ‏ استجلبٌ العلماء الكبار من 
أقصى الديار وأنعم إليهم» وعطف بإحسانه إليهم» كمولانا علي 
القوشجيء والفاضل الطوسي. والعالم الكوراني» وغيرهم من 


ف 


علماء الإسلام؛ وفضلاء الأنام» فصارت اصطنبول بهم أم الدنياء 
ومعدن الفخار والعلياء واجتمع فيها أهل الكمال من كل ف؛ 
فعلماؤها إلى الآن أعظم علماء الإسلام؛ وأهل ورنها أدى التملناء 
في الأنام» وأرباب دولتها هم أهل السعادة العظام؛ فللمرحوم 
المقدس قلادة مئن لا تحصى في أعناق المسلمينء لا سيما العلماء 
الأكرمين. انتهى ملخصا. 

أي: واستقر بعده في المملكة ابنه الأكبر أبو يزيد يلدرم؛ 
ومعناه: البرق. 
ناا في «الضوء اللامع» للحافظ السخاوي :41/١٠١‏ 

محمد بن مراد بك بن محمد بك بن با يزيد بن مراد بن أرخان 
ابن عثيان. 

صاحب بلاد الروم الذي صار كرمي ملكته قسطنطينة بعد 
فتحه لها واقتلاعه إياها من الفرنج ويعرف كسلفه بابن عثمان. 

استقر في المملكة بعد أبيه في سنة مس وحخحمسين. وكان قد 
أوصى به خليلاً صاحب شاخي وأمر ابنه أن لا يخرج عنه. فكان 
ملكاً عظياً اقتفى أثر أبيه في المثابرة على دفع الفرنج بحيث فاق 


ع 
مع وصفه بمزاحمة العلماء ورغبته في لقائهم. وتعظيم من يرد عليه 
الفائقة وانخفاضه عن أبيه في اللذات. 

وله مآثرٌ كثيرة من مدارس وزوايا وجوامع. 

مات في أوائل سنة ست وثانين في توجهه من إسطنبول 
لجهة برصاء وُدفن بالبريّة هناك ثم حول إلى إسطنبول في ضريح 
القرس من اجا تجوافغة حا وبعاء شه فى صقر كي اتفق ق في أبيه 
نوا 

وكان لما بلغه قتل الدوادار تحرك للخوف من التجري عليه 
وعذى , بحر إسطنبول ومشى قليلاً فأدركه أجله في الرحلة الثانية 
واستقر بعده في المملكة ولده الأكبر أبو يزيد المعروف ب«يلدرم» 
ومعناه «البرق» ويكنى به عن «الصاعقة»! 

وورد ولده الآخر «جام» المقول له أيضاً: «جمجمة» على 
السلطان بالديار المصرية مغاضباً لأخيه. فحجٌ ثم رجع وسافرء 
فَأْسَرَهُ الفرنج» وتحرّك أخوه لذلك ‏ فيا قيل - حتى كانت 
خوادث قلت قتها آهوال:ورجالء زالله تفال ين العاقة: 


مم 


الثاً: في «نظم العقيان في أعيان الأعيان» للحافظ السيوطي 
ص ١77‏ : 
السلطان محمد الفاتح 
محمد بن مراد بن محمد بن بايزيد بن عثمان. السلطان 
ولد بعد الأربعين وثان مئة» وولي السلطنة بعد موت أبيه 
سنة حمس وحم خمسين» ومات سنة ست وثانين وثان مئة. 
قال الشيخ شهاب الدين الكوراني يمدحه من قصيدة أوطا: 
ميا إذ سفرت عن ثغرها الشنب 
سارت بلبى وأسرى بعلده أدبي 
فهذه حالتي بالعين تنظرها 
القلب في صفدٍ والعين في حلب 
ومنها: 
فسرت مختفياً والدهر يتبعنى 


5" 
سلطاننا الباهر الباهي له شرفٌ 
يسموعل البدر والجوزاء 
محمد أنت فخر القوم قاطبة 
سميت بدر السما من أنجم 
ومنها: 
رياض مدحك أزهار 01 
صوّت شِعري لها كالبلبل الطرب 
لك البقاء مدى الأيام فوق على 
8م ارءع 1 
وضدك الابترٌ المخذول في نصب 
فتح أ لقسطنطينية: 
في شهر نيسان (أبريل) عام 551١م‏ حاصر العثمانيون 
القسطتطيي وبحرا واشترك في الحصار ١؟‏ أل جندي عل 
٠‏ سفينة» أما القوات البرية فقَدرَت بحوالى 7١‏ ألفَ جنديّ 
تساندهم آلاف المدافع وعشرات الألوف من البغال والبعير. 


وعندما بدأ الجيش العثماني بوادر الحصار كان في مقدمته 


ا 


السلطان محاطاً بالعُلماء والفقهاء. وعلى رأسهم الأشراف من آل 
وقد أبلى السلطان محمد بلاءاً حسناً في إدارة معركة دخول 
القسطنطينية. 


فقد كان البيزنطيون قد سدّوا مدخل ميناء القرن الذهبي 
سلسلة ضخمةٍ شديدة المتعة» وقد حاولت البحرية العثمانية 

استطاع السلطان بإدارته الفذّة تحقيق عمل أشبه ما يكون 
بمعجزة» فقل جح 2 نقل 07 ده من مرساها 5 اايشكطاش» 
البوسفور إلى القرن الذهبي وذلك بجرّها على اليابسة المملوءة 
بالتلال والمنحدرات في مسافةٍ هى نحؤ من ” أميال» أي: قرابة ه 
كيلو مترات. 

وقد أمر السلطان بتمهيد الأرض وتسويتها وفرشها بألواح 
الخشبية المطليّة بالزيت والشحمء ثمّ جرٌ اسفن بسلاسل تسحبها 
آلاف الثيران» وآلاف الجنود حتى وصلت البحر من الجهة المقابلة» 


4" 
وقد تم كل ذلك في ليلة واحدةٍ هي ليلة 77 من نيسان (أبريل) 

في فجر يوم ١48‏ من شهر أيار (مايو) ‏ وبعد الصلاة مباشرة - 
اتجه السلطان محمد الفاتح إلى مكان الهجوم. ومع دوي المدافع 
الضخمة الذي بدأ مع الفجر. صدر الأمر السلطاني بإخراج العلم 
العثماني من محفظته إيذاناً ببدء المجوم العام. 

واستطاعت المدافع أثناء ذلك إحداث ثغرات في الأسوار 
التي تدفق منها الجند» ثم اجتاز الجنود العثمانيون الخنادق المحفورة 

وفي /77 من أيار (مايو) أمرَ السلطان محمد الفاتح رحمه الله 
جميع جنودٍ جيشه بالصيام تطهيرا لنفوسهمء وتقوية لعزائمهم 
وإرادتهم» وأمر بالإكثار من الصلاة. وذكر الله تعالى» والدعاء 
إليه. 

و 

وفي مساء هذا اليوم ليلة ١4‏ من أيار (مايو) أوقدت النيران 
والمشاعل والقناديل» حتى إِنْ الشموعً رُفِحَت على رؤوس الرماح. 
فصدر نورٌ باهر من الجيش العثاني الكثيف المحاصر للقسطنطينية» 


َك 


وترافق ذلك مع صيحات التكبير وقرع الطبول» والنفخ في 
الأبواق» وغناء الدراويش وتواثيهم... 

نّم أمر بإطفاء كلّ تلك الأنوار مع الصمت التَامّ في متتصّفٍ 
تلك الليلة» فغرق الجيش العثاني في ظلام دامس» وسكون مخيف؛ 
كان له على أهل القسطنطينية أثرٌ عظيم من الرعب واطلع! 

واستمرٌ الهدوء يومَ 18 أيار (مايو) كاملاً» ثم في الساعة 
الواحدة من صباح يوم الثلاثاء 4؟ من أيار (مايو) قُرِعَ الطبل 
التركيٌ الضخم الشهير إيذانا ببدء الهجوم الكاسح. وتشابكت 
مع قرعاته أصوات التكبير والتهليل» وبدأالزحف. 


كانت در كه قو لود حتفت خضاراً عنيداً اسعمة 1ه يوماً 
سقّطت بعده المدينة تحت أقدام هذا الفاتح الذي كان له من العمر 
37” عاماً فحسب! 


وقد فيل ملك الروم قسطنطين في أثناء المعارك» كما اندفع 
جنوده إلى المدينة نفسهاء وساد الذعر بين البيزنطيين» وكان قد 
َل منهم من قتِلء وهرب منهم من استطاع إلى ذلك سبيلاًء 
وأسرع البعض نحو كنيسة آيا صوفيا. 


ودخل الفاتح المدينة وسار إلى كنيسة «سانتا صوفيا». 
وترجّل أمامّ بابهاء وانحنى ووضع حفنة من التراب على رأسه 
تو اقييها ننه وخطيوعا رتكا له 

وما أن علم أهل المدينة بوصول السلطان إلى الكنيسة حتى 
خروا سجداً راكعين بين أنين وبكاء. 

وتصرف محمد الفاتح تصرّفاً كان له أثر كبير في عودة 
المهاجرين النصارى الذين كانوا قد فرّوا من المدينة؛ فقد أمر 
السلطان جنده بعدم التعرض للشعب بأذى؛ وحفظ دماء النساء 
والأطفال والشيوخ. وأطلق سراح الأسر مقابل نظير مادي 
تشيظ: 


وإذ دخل الفاتح «سانتا صوفيا» أمر أحد المؤذنين بصعود 
مذبحهاء والتأذين فيه للصلاة» وأعلن تحويلها إلى جامع «آيا 
صوفيا» على أن تَصَلَ فيه أول جمعة بعد الفتح. 


«جيناديوس)»» وأنعم عليه برتبة (وزير» في دولته. 


:١ 


وقد ضمن بعد ذلك للنصارى من أهل «غلّطة» وغيرهم 
حرية العبادة وبقاء كنائسهم. وعدم المساس بهاء وحرية التجارة. 
والحاية من كل اعتداءٍ داخلٌٍ أو خارجى. 
كل ذلك تأكيدا على سماحة الإسلام» ورّقيّ تعاليمه 
وحسن تعامله مع غير محاربيه من أبناء الديانات الأخرى. 

وعلينا أن نقارن بين هذا الموقف وموقف البيزنطيين عندما 
هدمت حي المسلمين وأبادت سكانه عندما علم إمبراطورهم عن 
هزيمة العثانيين أمام قوات تيمورلنك عام 7٠5١م.‏ وهو بذلك 
وف لأهل القسطنطينية بوعده الذي قطعه لهم في أوائل حصاره 
لمدينتهم عندما أرسل إليهم يقول: 

«فليْسِلَّم لي إمبراطوركم مدينة القسطنطينية» وأقسم بأن 
جيشي لن يتعرّضٌ لأحدٍ في نفسه وماله وعرضه. ومن شاء بقي 
في المدينة وعاش فيها ني أمن وسلام؛ ومن شاء رحل عنها وذهب 
حيث أراد في أمن وسلام أيضاً». 
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هذا رُغْمَ أنه دخل المدينة فاتحاًء ولم يدخلها وقد سُلّمَت 
إليه! 


وناو الفاح رع الابرانى لاطو يسا والرات 
باد عر بص وائرو قي ندا ليرا للترييس بتنظيفه» وأن 
يُدفْنَ بطريقةٍ تليق بمكانته. 

ويذكرون أن السلطان محمداً الفاتح ‏ الذي حة حقق ببذا 
الفتح واحداً من أعظم الانتصارات العسكرية في التاريخ ‏ عاد 
بعد الفتح إلى مربيه الشيخ «آق شمس الدين»: وعليه أماراتٌ 
الإعجاب بهذا النصر العظيمء فوجََهَهُ شيخْةُ إلى مزيدٍ مما عرفَ 
به من التواضعء وحذّره من مغبة الاغترار» ونبّهَةُ إلى الابتعاد 
عن زهوة الانتصار. 


استشهاده: 
كإوخيد الداع يدل لوك كاضر ودوك أورياباه 


حدليا لتم قدد هنو ست إل إطاحته بكل الوسائل» حتى إنه 
نجا من ١5‏ محاولة اغتيال دبرها له أعداؤه الأوربيون. 


وف 


إلا أن «الطبيب اليهودي يعقوب باشا» الذي كان يعمل 
ضمن فريق أطباء قصر السلطان استطاع أن ينجز المحاولة 
الخامسة عشرة بنجاح؛ حيث دس له السَّمٌ في طعامه؛ فلقي محمد 
الفاتح حتقَةُ شهيداً بإذن الله يوم 4 من ربيع الأول عام 7//ه 
الموافق ل من أيار (مايو) سنة ١5/0١م‏ عن عمر يناهز 07 عاما 
ميلاديا. 

آنذاك أمر البابا بدق نواقيس جميع الكنائس لمدة ثلاثة أيام 
ابتهاجاً بموت السلطان العثماني العدرٌ الأول للبابا الذي بلغ 
رُعبّهُ منه أنه كان قد أعدّ الخطط للفرار من «روما» في حال وقوعها 
ذات يوم في قبضة محمد الفاتح. 

مات محمد الفاتح ولكن أعماله العظيمة لم تمت! 

وكيف يموت من فتح القسطنطينية» وشيد إمبراطورية 
إسلامية عظيمة وصلت بجنودها إلى أوروباء ونشرت الإسلام 
فيهاء وأقام العدل بين الرعية على اختلاف أديانها وأجناسها. 

ويكفي فيه ما روي عن الرسول الكريم كَلّْ: «لتفتحن 


اك 


القسطنطينية» فلنعم الأمير أميرهاء ولنعم الحيش ذلك الجيش2370. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» برقم »)١184601/(‏ وأبو نعيم في «معرفة 
الصحابة» »)١1171(‏ من حديث عبد الله بن بشر الخئعمي. عن أبيه بشر 
الخئعميّ أنه سمع النبيّ يكلِةِ يقول: «لتفتحن القسطنطينية» فلنعم الأمير 
أميرهاء ولنعم الجيش ذلك الجيش». 
قال: فدعاني مسلمة بن عبد الملك» فسألني» فحدّثتة» فغزا القسطنطينية. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك) برقم )47٠0(‏ وصححهه ووافقه الذهبيّ؛ 
والطبراني في «المعجم الكبير» »)١1١7(‏ وسمّيا الراوي: عبد الله بن بشر 
الغنوي. 
وأخرجه أيضاً أبو نعيم في «معرفة الصحابة» »)22١54(‏ والبخاري في 
«التاريخ الكبير» 8١/7‏ و«الصغير» 7١7/1‏ واسمّه ثمّة: عبيد بن بشر 
الغنوي. 
وأخرجه أيضاً البخاري في «التاريخ الكبير؛ 7/ »8١‏ و«الصغير» 707/7 
من حديث عبيد الله بن بشر الغنوي. 
وهذا الاضطرابٌ في تسمية الراوي مما يُضعَّفٌ هذا الحديث؛ لأنه يجعله 
مجهولاًء إضافةً إلى أن في إسناده الوليد بن المغيرة المعافريّ لم يُوتّقه غير 
معطا 
ولكتنا إذ نورد هذا الحديث ‏ مع عدم الجزم بنسبته إلى النبئ يك ؛ تذكر 
أن الحديث الضعيف حجّةٌ في الفضائل» والله أعلى وأعلم. 


ه: 


وصية السلطان محمد الفاتح رحمه الله 
لولده السلطان بايزيد: 

اها أناذا أموت» ولكنّى غير آسفي؛ لأني تارك خلّفاً مثلك» 
كن عادلاً صالحاً رحياًء وابشّط على الرعية حمايتك بدون تمييز» 
واعمل على نشر الدين الإسلامىّ؛ فإن هذا واجبٌ الملوك على 
الأرض. 

قدّم الاهتامَ بأمر الدين على كل شىء. ولا تفمّرْ في المواظبة 
عليه» ولا تستخدم الأشخاص الذين لا يهتمون بأمر الدين» ولا 
يجتنبون الكبائره وينغمسون في الفواحش» وجانب البِدَعَ المفيدة: 
وباعِدٍ الذين يُحرّضونك عليها. 

وسّعْ رقعة البلاد بالجهاد. واحرٌّسُ أموال بيت المال من 
أن تتبدد. 

إِيَاكَ أن تمد يدك إلى مال أحدٍ من رعيّيِكٌ إلا بحقٌ الإسلام» 
باساة ووه 0 . سو 5 2 2 

وبا أن العلماء هم بمثابة القوة المبثوثة في جسد الدولة» 


. 
فعظّمْ جانبَهُم؛ وشجّعهُم» وإذا سمعت بأحدٍ منهم في بل آخَرَ 
فاستقدِمّه إليك. وأكرمٌة بالمال. 

عذان ناوا لين نك الال ولا الحكذ: .وزاك أن تسعد 
أهل الشريعة عن بابكء وإيّاك أن تميل إلى أي عمل يخالفٌ 
أحكامٌ الشريعة؛ لأنْ الدينَ غايتّناء والهداية منهجُناء وبذلك 
انتصرٌ نا. 

حضرتٌ هذه البلادَ كنملة صغيرة» فأعطاني الله هذه النعم 
الجليلة! 

ا 2 ىاه 

فالزم مسلكيء واحل حدوي.». واعمل على تعزيز الدين 
وتوقير أهله» ولا تصرف أموال الدولة في ترف أو لهوء أو أكثر 
من اللزوم؛ فإن ذلك من أعظم أسباب الحلاك». 


شعر السلاطين العثمانيبين 


إن الفنّ والسلطنة لفظتان تقترن الواحدة باللأخرى, وهما 
أكثر الكلمات استخداماً جنباً إلى جنب على مدى التاريخ» فمتتسبو 
السلطنة كانوا يرون الفنانين عناصر دعائية لهمء فهم يروون 
ويعرّفون ما يقومون هم به من أعمال إلى جيلهم؛ بل إلى الأجيال 
القادمة فيخلدون بذلك أسماءهم. 

ولهذا قاموا بفتح أبوابهم للفنانين والشعراء الذين سَعُوا 
إلى التقرّب من أفراد السلطنة وإداربي الدولة وهم يطمحون لإيجاد 
بيئة ليطوروا فيها فنونهم في ظلها. 

وهذه العلاقة نجد أروع أمثلتها في الدول الإمسلامية 
المختلفة والتي توقفت المصادر كثيرا عندها. 

غير أن ممارسة أفراد الأسر الحاكمة في الدول التركية ومن 
ضمنها الدولة العثمانية الفن والأدب وشيوعها بينهم هي بلا 
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شك لافتة للنظرء بل فاقت كل التوقعات؛ إذ نجد بين السلاطين 
وأمراء الأسر الحاكمة وبكثرة من مارسوا الفنون الأدبية المختلفة 
وعلى وجه ا لخصوص الشعر 

ومما يتعلق بالدولة العثانية فقد أوردت المصادر المختلفة 
قصائدَ شعرية للسلاطين العثرانيين بدءا من الأمير عثمان مؤْسّسِ 
الإمارة العثانية إلى السلطان محمد رشاد. فضلاً عن أبناء السلاطين 
وحتى بناتهم. 

كما توقفت بعض المصادر عند شاعرية بعضهم بشكل 
مفصّل. 

ار ل ل 
من هؤّلاء السلاطين والأمراء. واشتهر رءة بعضهم إلى درجة كبيرة؟؛ 
حتى قام مؤرخو الأدب بوضعهم في مصاف الشعراء الكبار 
كالسلطان سليان القانوني الذي اتخذ له تخلص «محبي». والسلطان 
مراد الثالث ومخلصه «مرادي». 

و«المخلص»: هو اللقب أو الاسم المستعار الذي اعتاد 
شعراء الترك والفرس استعماله في قصائدهم» وشاع وضعهم 


: 
هذا اللقب في البيت الأخير من كل قصيدة يكتبونبهاء وهذا الأمر 
أدى إلى معرفة أصحاب القصائد الواردة في الكتب والتي لم 
تذكر أسماء شعرائها. 
والمعروف أن هؤلاء الشعراء اتبعوا أسلوب الأدب الديواني 
في شعرهمء وهذا الأسلوب الذي ترك بصماته على الأنواع الأدبية 
المختلفة في العصر العثماني هو نتاج الثقافة الإسلامية بروافدها 
العربية والفارسية والتركية» ولهذا ليس من المستغرب أن تشاع 
في الأدب التركي الأساليب والآناط الأدبية السائدة في الأدبين 
العربي والفارسي من نثر وشعر. ويدخل سيل هائل من المفردات 
والتراكيب العربية والفارسية إلى اللغة التركية ما زال معظمها 
مستخدما في الوقت الراهن. 
وكان هذا الأمر نتيجة طبيعية لاعتناق الأتراك الدين 
الإسلامي واحتضان العثانيين شعوباً مختلفة في دولتهم وتأثر 
لغتهم بلغات هذه الشعوب. 
أجمعت المصادر على أن أبناء الأسرة العثانية الحاكمة كان 


٠ 


يتم إعدادهم وتنشتتهم بدءا من السنة الرابعة من أعمارهمء فيتم 
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في هذه السن تعليمهم قراءة القرآن الكريم» ثم العلوم الدينية 
المختلفة» ىا كانوا يتعلمون اللغتين العربية والفارسية فضلاً عن 
لغة أو أكثر من اللغات الأوروبية» ويتلقون كذلك دروساً في 
علوم أخرى كالتاريخ. والجغرافياء وفنون الحربء وعلم الفلك» 
والرياضيات» والمنطق» والكيمياء» فضلاً عن تعلمهم الموسيقى» 
والصيد» والفروسية. والمصارعة» ويتولى تعليم كل ذلك كبار 
الشيوخ في عهودهم. 

وكان الشعر والموسيقى يَحظيان بأهمية كبيرة في القصور 
العثانية» ويرعاهما السلاطين والأمراء بأنفسهم؛ فيشملون الشعراء 
برعاية خاصة. حتى إن الكثير منهم كانوا يتلقون رواتبٌ من 
الدولة. 

والحقيقة أن معظم السلاطين وأفراد الأسرة الحاكمة العثانية 
قرضوا الشعر بشكل لا مثيل له في التاريخ. 

ورغم ورود إشارات في المصادر عن مسارسة السلاطين 
الأوائل كتابة الشعر» فإن هذا الأمر ما زال ينظر إليه بعين الشك 
لعدم وصول مصادر عن تلك الفترة. 


آنا 


اه 


ولكن بدءأ من السلطان مراد الثاني (ت 5057١م)‏ لدينا 
معلومات موئقة عن قرض السلاطين الشعر بشكل واسعء بل 
وضلتنا دواوين شعرية لقسم منهم. 

وعد البنلطان :هراد التاق أل ينطاق عا نيترك لا 
قصائد مكتوبة» فتذكر المصادر أن هذا السلطان رعى العلوم 
والفنون حتى شهدت في عهده تطورات كبيرة في مجال الموسيقى 
والعلوم؛ وتُرجمت أمهات الكتب العربية والفارسية إلى اللغة 
العثمانية» وأحاط به كبار الشعراء في عهده. وبالغ هو في إكرام 
الشعراء حتى خصص رواتب شهرية لهم. 

ومبذا يعتبر أول سلطان عثاني ينحو هذا المنحى. 

وحذا حذوه ابنه محمد الفاتح (575١-581١م)‏ فاتح 
القسطنطينية» بل فاقه في إيلائه العناية والاهتمام بالشعراء» حتى 
شهد عهده تطورات ملموسة في مجال العلوم والخط والموسيقى 
والشعره ويّروى أن ١186‏ شاعراً كانوا يحخيطون به. 

وكان الفاتح يكتب شعره مستخدما مخلص «عوني». وهو 
أول سلطانٍ شاعر يصلنا ديوانه الشعري. 


وه 


وتواصلت التطورات التي شهدها عهد الفاتح في عهد 
سلفه وابنه السلطان بايزيد الثاني (/5 ١15175-١5‏ م) أيضاء فقد 
قرض هو الآخر الشعر تحت مخلص (عدلي) ثم جمع ما كتبه في 
ديوان» ويغلب على شعره أسلوب التصوف. وفي عهده كان 
عشرات الشعراء يتلقون رواتب من الدولة» أغمرهم السلطان 
بحبه وعطفه. 

ورغم قصر مدة حكم السلطان سليم الأول -١51١5(‏ 
1م فإنه فتح آفاقا جديدة للدولة العثمانية ووسع من 
حدودهاء فبعد معركة جالديران التي توّجها بالانتصار الساحق 
على الصفويين استقدم مجموعة من العلماء والفنانين الإيرانيين 
إلى اسطنبول ساعيا بذلك الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم. 

وكان ضليعاً في اللغة الفارسية حتى كتب ديواناً مهذه اللغة» 
ويمتاز شعره التركي بالرومانسية واستخدم له مخلص «سليمي». 

ويمتاز سلفه وابنه السلطان سليمان القانونىي -١5965(‏ 
657 بأنه أطول سلاطين الدولة حكرأء وازدهرت الدولة 


م 


في عهده من الناحيتين العلمية والثقافية» وترك بصماته على الأدب 
التر كيم بكتابته الشعر الديواني» واستخدم مخلص (محبى )2 ويتكون 
ديوانه من ١09768‏ بيتاً. 

ورغم أن الدولة العثمانية بلغت ذروتها في كل النواحي في 
عهد القانوني» فإنها بدأت تتوجه نحو الانحدار في هذا العهد 


م 


أنشنا: 


ولم يشمل هذا الانحدار الجانب السيامي بل انعكس على 
الجانب الثقافي أيضاًء فعندما تولى رستم باشا الصدارة العظمى 
(رتاسة الوزراء») قطع رواتب 4 شاعراً كانوا يتلقون رواتب 
من الدولة. مما أثّر تأثيراً سلبياً على الحركة الأدبية. 

وتوالى بعد القانونٍ سلاطين شعراء اشتهر كل واحد منهم 
بالأسلوب الأدبي الذي أبدع فيه» ويأتي على رأس هذه الأساليب 
الشعر الصوفي. 

ويعود السبب في شيوع هذا الأسلوب إلى أن معظم 
السلاطين نشؤوا في تحصيلهم الدراسي على آداب التكايا التي 


6 
تغلب عليها النزعة الصوفية وتأثروا بها كثيرً؛ ونشأت إثر ذلك 
علاقة قوية بينهم وبين منتسبي التكايا؛ حتى انتتسب بعضهم إلى 

الطرق الدينية الصوفية. 

ويمكننا القول بعد كل ذلك: 
بالشعراء؛ فازدهر الشعر كثيرا في عهودهمء واشتهر بينهم شعراء 
خلدوا أسماءهم بكتابة أروع نتاجات الأدب التركي. 


6» 


«ديوان عونىي) 
للسلطان محمد الفاتح رحمه الله 


ذكَرَ هذا الديوانَ للسلطان محمد الفاتح رحمه الله العلامة 
إسماعيل باشا البغدادي في موسوعته «إيضاح المكنون» /١‏ ١٠ه‏ 
بقوله: 

ديوان عوني ‏ تركي: هو أبو الفتح السلطان محمد خان» 
ابن السلطان مراد خان الثاني» ابن السلطان محمد خان العثماني» 
الشهير بالفاتح, المتوفى سنة 887 ستٌ وثانين وثمان مئة. أوله: 
يوزك مه عيد وسر زلفك شب إسرى ...إلخ. أ ه. 

قلت: 

وقد طبع هذا الديوان في تركيا بالحروف اللاتينية سنة 
14م تحت عنوان «ديوان الفاتح» (نصه1لآ طناة"1). 
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منهج العمل في تعريب الديوان: 

أصل هذا الديوانٍ مكتوبٌ باللغة العثمانية القديمة المكتوبة 
بالأبجدية العربية» ثم صار بالأحرّفٍ اللاتينية؛ كما سلف. 

وقد قمُوت في إخراجه سبيل عددٍ وفير من دواوين الشعراء 
الأعاجم الذين أعادّث سبْكٌ أشعارهم أقلامُ شعراءِ عَرَبِ 
بلسانٍ عرب مبين» ونظّمّتْها على بحور الشعر العريّ الأصيلة. 
بعد أن كسّتها خُللةً» وأفاضت عليها أساليب جعلتها متناسقة 
مع القريض العربي. 

من أمشلة ذلك: «رباعيات الخيام»» و«دواوين» محمد 
إقبال(١2,‏ وغير ذلك. 


)١(‏ وهذه قائمة بدواوين الشاعر الفدّ محمد إقبال رحمه الله: 


الديوان. :.. صاغه شعراً ‏ 
يوان صلصلة الحريين الشيخ صاوي شعلان المصري 
الأسرار والرموز د. عبد الوهاب عزام 
رسالة المشرق د. عبد الوهاب عزام 
زبور العجم د. حسين جيب المصري 
جناح جبريل زهير ظاظا 


ضرب الكليم د. عبد الوهاب عزام ّّ 


باه 


ولقد شاء الله تبارك وتعالى أن يُناطً بي تعريبٌ «ديوان» 
السلطان أبي الفتح محمد الفاتح منظوماًء فقبلتٌ شاكراء واستعنتٌ 
بمن لا مستعان به إلا هو. ولا مُتّكل عليه غيره. 

وإنني أحببثٌ أن أطلعٌ القارئٌ الكريم على المنهج التي 
انَبِعتَهُ في نظم هذا الديوان؛ ليكون على بيّنةٍ من الطريقة التي صار 
بها إلى ما يقرؤه» والكيفية التي تحوّل بها إلى ما يطّلمٌ عليه. 

وهذ هي أبررٌ ملامحه: 

١-المحافظة‏ _ قَدّرٌ الإمكان على شخصية السلطان محمّد 
الفاتح رحمه الله في هذا الديوان» والإبقاءً - ما استطعتٌ ‏ على 
تعابيره» وصوّرو» وحتى ألفاظه... 

كل ذلك؛ ليكون الشاعرٌ الذي تقرأ ‏ أيها القارئ الكريم - 
أشعارَهٌ هو محمداً الفاتيح نفسَّه وليس مُعرّبَ ديوانه! 

وعليه؛ فإني لم أتصرٌّف إلا با فيه تبيانٌ للمعنى الذي يسوقة 
مَلاه وبا يخدمُ الصّوع على البحور الشعرية المألوفة. 

9 رسالة الخلود د. حسين جيب المصري 


والآن ماذا نضيع يا أمم الشرق2 الشيخ صاوي شعلان المصري 
هدية الحجار الشيخ صاوي شعلان المصري 


4ه 


وكان تدخلى في المعاني يُشبهُ الكّحلّ الذي تُكحل به العيون 
اللجلاف واللافاتالذق خضت بهالأنامل الرققف: 

وإِنَّ الفضل في الجمالٍ يعُودٌ إلى الأصلء فلا يُوجِدٌ الكحل 
حُسناً في عينٍ شوهاءء. ولايصنع الخضابٌ سحراً للأنامل السَدَْة! 

ولقدٍ ابتغيتٌ تقديمَ هذا الديوانٍ أجملّ ما يكون. مُبتعِداً 
ما استطعتٌ عن التكلفيء محافظاً جهدي على حرارة العاطفة» 
وحرصتٌ قبل النظم أن أعيسٌَ جو ومعاني القصيدة التى أقِفَ 
في رحابها؛ كى آبِيَكَ ‏ أيها القارٌ الفاضل - بالسلطان نفسِهٍ 
ليُكلّمَكٌ بالعربية» ويُسمِعَكَ شِعرَهُ المنظوم على بحار الخليل. 

؟ - بها أن كل واحدٍ من أبيات القصيدة الواحدة يّمتاز 
بالاستقلال عن الأبيات الأخرى فيها؛ فإني اخترت ‏ لأجل ما 
سبق أن يكون نظمٌ كل بيتٍ من الأصل على حدةٍ» وذلك على 
شكل بيتين أو ثلاثة أبياتٍ عربية("» لها حرفٌ روي واحد”). 
)١(‏ بيتان أو ثلاثة وقليلاً جدًاً أربعة؛ بحسب طول البيتٍ في الأصلء وكثرة 


صَوّروء وما إلى ذلك... 
(1) وقد جرّبتٌ صوعّ قصيدتين من هذا الديوان على شكل قصيدةٍ طويلةٍ لها - 


3 


ولكي يبقى القارئ في جو موسيقيٌ متناسق نظمْتٌ أبِياتَ 
ل قصيدةٍ من الأصل على بحر واحدٍ لا يختلفٌ باختلاف أحرّفٍ 
الرويّ بين الثنائيات. أو الثلاثيات. 

”- التقديم ‏ كيا سلف بدراسة موجّزةٍ عن شخصية 
السلطان محمد الفاتح رحمه الله وعن شعر السلاطين العثانيين» 
قرفا ذا الديوان: 

لقا نظ انع عل نذا الدنوانة العا ضليه جضن 
الأضواء. وتكشفف فيه بعضّ المزايا؛ مم يُتِيحٌ للقارئ الفاضل 
مزيداً من القدرة على تناوله» وسبر أغواره» وفهم مضمونه. 

أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يحبوني التوفيق» ويُلهمني 
الصوابء وينفعّ بها نظمتٌ وكتبت» ويكتّب لهذا العمل القبول» 
إنه خير مطلوب منه ومسؤول. 


00 كك 


ىو و 5 م 
- وزن وحرف روي واحد؛ فوجدثني أبتعدٌ كثيراً عن الأصل الذي صرّحتٌ 
به من وجوب الإبقاء على شخصية شاعرنا في هذا التعريب. 


نظراتٌ فى هذا الديوان 


اللون العام لجل هذا الديوان هو الغزل» وفيه وصففٌ ألم 
النوى» وتباريح الوجد والجوى؛ وهذا من الموضوعات المحيبة 
إلى كل نفس » خنصوص ا أنها تخلو من الفُحش الذي يُؤذي الشّرفاءء 
ويُمض نفوس الظرفاء. 

ِنْ القارئ الذي يسرّحٌ في هذا الديوان اللطيف. يَرى بكل 
جلاءٍ أن هذه القصائدٌ انفعالاث نفس قر في تجربة عاطفيّة» وثورة 
غرافة النعوف اننا وان اواقاغر اقيق الر سيقت 

وترسُمٌ قصائدةُ لنا صورة قضيّتِه إنها قضية شابٌ عاشق» 
وقع في حب فتاةٍ جميلة. 

وتتضّحٌ ملامحٌُ قصّته شيئاً فشيئاً.... إنه السلطان الشابٌ 
المفعم بالحيوية والفتؤة» المؤمن المعروف بالعفة» مع فتاةٍ رومية 
أوربيّة نصرانية» بارعة الجمال؛ ساحرة الحسنء اسمّها أو 


5١ 

اسمها المستعار ‏ «ويس»» وهى من محلة «غلاطة» المقابلة لمدينة 
ل(إسطنبول». 

زَدْ على ذلك أنها تمتاز ‏ كما قال لنا ‏ بأغبا طويلة» ممشوقة 
القَدّء رشيقة القوامء بيضاءء سوداء الشعرء طويلتُ» تلعبٌ الريح 
بخصائله» فيلعب الوجد بقلب السلطان. 

والأغلبٌ_والله أعلم أن الفاتح وقعَ في شَرَّكِ هوى تلك 
الفاتنة بيد فتح القسطنطينية» ونتذكّرٌ أن عمره كان حينئظٍ أربعة 
وعشرين عاماً فحسبٌ! 

وبفتح القسطنطينية تمّت للسلطان السيطرة على غلاطة» 
البلدة النصرانية المقابلة» التي لم يكن له من سّلطَةٍ عليها قبل الفتح. 

يعد نان السلكطان اتضبال تنا مده البلدة وأهلياء أوكات 

# 5 

لبعضهم اتصالٌ به فرأى تلك الجميلة فهام بها قلبه» وأَغرم بها 
فؤاده. 

والذي تُبِيّنه القصائدٌ أنه ل يستطِعْ قط أن يصِل إليها 
بالزواجء وأنه عانى الأمرّين لأجل ذلك. فلعلّها كانت من سوقة 


5 


الناس وعامّتهم؛ فحال الوضع الاجتماعيٌ بينه)! 

ويذكرٌ لنا أنها تزوّجتء وقد صرّح في القصيدة السادسة 
والعشرين بأخها سلّمت شفاهها لغيره» ورمرٌ في القصيدة الثامنة 
والعشرين ن للذي تزوجها بالصنوبرة» وهي التي شبهها غير ما 
مرة بالسروة» وكأنةٌ يصف زوجّها بالطول والضخامة! 

ويبدو للقارئ أنه لم يستطع نسيائهاء وأنّ أملاً بالاجتماع بها 
خَليلة كان ل روال يراودة خينا يعن خحين. 

هذا الذي بدالي ‏ والله أعلى وأعلم ‏ من تحليل أشعار هذا 
الديوان» وهو استنتاحٌ لا وهنّ فيه؛ إذ إن القصائد تشهدٌ له 
شهادة عدل. 

وإن كان لا يبطل بالكليّة ظرنٌ واهرٌ بأنّ الديوان في جملته 
إنما هو من قبيل الشعر الصوفي الذي يُرمز فيه إلى الحب الإلهمي 
بالحب البشريء ويكنى فيه عن الرموز الدينية بذكر ليل وعرّة 


5 


وأنا لا أجزمٌ ببطلان هذا التعليلء لكنني أرجّحٌ الأولّ؛ 
للأسباب التي ذكرتء وأزيد عليها: 

إن المطّلعَ على الشعر الصوقّ الرمزي كالذي تجده في 
دواوين ابن عربي» وابن الفارضء والشيخ عبد الغني النابلسي. 
وغيرهم... يد الرموز والمجازات المُشَارَ إليهاء ولكن... 

نجو مق الألرق ازا دز النيؤان كلدكو القس نتشينها 
على رمز بعينه» وطِلّسم بذاته» بل تُستَعمَلُ المُوهماثٌ المبهماثُ 
بأسماء وأوصافٍ مغتلفة أشدٌ الاختلاف. ومتباينة أكبر التباين! 

أما سلطانناء فهو يرسم لك صورة واحدة» بملامح محذدة 
كالتي نعثٌ لك» بل هو يسمي بلدتها مراراء ويُصرْحُ باسوها في 
أَحَدٍ المواضع» ولو كان رمزا ‏ مع الاحتمال ‏ لعدّد الرموز - 
وأكثر من الأسماء بقصد المغالّطة. 

بل إنه صرّح جهاراً بأنها لا بد أن تقبله زوجاً ذات يوم 
وهذا ليس مألوفاً في الشعر الصوني الرمزي. ولا يُمكنٌ أن يكون 
أراد الذات الإلهية» أو الشخصية النبوية» أو الكعبة الشريفة» أو 
الحنة المنشودة... 
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ثمّ إنه لا تنافي بين ما غرف به الفاتح من التديّن والتقوى 
والتمسّكِ بالأحكام الشرعية» وبين عشْقِهِ وغزله! 

نعم ولا غضاضة في ذلك؛ من الناحية الشرعية؛ لأن 
العاطفة لا جُناح فيها ما تَقَدِ المرء إلى انحرافٍ في السلوك يتجلب 
له المآثم» ولم مُحرّم الإسلامٌ الحبّ الشريف العفيف المقصودّ منه 
النكاح؛ لأن هذا التحريم تكليفٌ للإنسان با لا طاقةً له به وهو 
ممتنع نقلاً وعقلاً2"0. 

ولا نعني الحبّ بالمتعارَفٍ اليومَ من الاختلاط المبتذل» 
والتهاون في حدود الاحتشام الشرعيّ» بل هو الذي يطرأ على 
المرء على حين غرة منه» بالنظرة الأولى ونحوهاء ثم يلجمه الإنسان 
ما استطاعَ عن الوقوع في أي من المحرمات. 


(1) والدليل على قولنا ما أخرجه ابن ماجه في اسئنه» برقم )١18851/(‏ والحاكم في 
«مستدركه) برقم (75711)) وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهم| 
قال: قال رسول الله كَلِْو: «لم ير للمتحابين مثل النكاح»؛ فهر كله م يكز 
وجد الحبّ؛ لأنه شعور إنسانيٌ يُمكن أن يكون نبيلاً شريفاً عفيفاء بل أرشد 
عليه الصلاة والسلام إلى علاجه العلاجّ الذي ينظمه ويجعله حلالا بالجملة» 
ألا وهو الزواج. 


نه 

ل َه و - ص 

أؤكد هذا؛ لكي لا يتوهم البعض تعارضا وتناقضا بين 
سيل الغزل الجارف في هذا الديوان» والأرضية الدينية الإيمانية 
في : شخصية وثقافة محمد الفاتح رحمه الله. 

وما دمنا عند الشخصية الدينية للسلطانء فإنتى أذكر أن 
ها طيفاً يُلمَحُ في مواضمّ عديدةٍ من هذا الديوان» لكنّها تندفع 
وبشكل بركانٌ مفاجئ في القصيدة الثامنة هذا الديوان» وتظهر 
بدرجة أقل في القصيدة السادسة منه! 

وقد تبيرٌ جليّة في بيتٍ ماء أو تعبير ما يأني به على سبيل 
تعزية نفسه» وتسلية مصابه. 

وإذا أردنا أن نقفَ وقفة عند ألفاظ شاعرنا في ديوانه هذاء 
فإننا نلمح فيها_مع عدم عربيّتها الرقةَ والعذوبة» والمعانّ الرائقة 
المتناسبة مع مقاصدٍ كتابته» ودواعي شعره. 

ونفس الصفات تبدو بِيّنةَ في صوره وتعابيره المتماشية 
مع معاني الحب. والشوقء وألم البعد. ودلال المحبوبة وتمنعهاء 
ووصف حاها الأخاف وما إلى ذلك. 
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وتتجلى التقليدية (الكلاسيكية) في ألفاظه وصوره. وهي 
افونيا لا تققد اشنا ود جا رعناة وال ددعو اقلفيا: بوذيو قد 
يشبّه حبيبته بالقمر» أو الشمسء أو الوردة» وقوامها بالسروة 
وشفاهها بالعقيق» وبالشهد. وألمه بالنار» وضعفه بدنوٌ الموت» 
ونحو ذلك. 

مع الخلوٌ من الإسفاف والابتذال والفحش في وصف 

المفاتن» وغاية ما قد يذكَرْهٌ ‏ على ل - قبلهٌ المّبسمء يد 
الشفاه» ونحو ذلك» وهو محمولٌ على التخّل والتمئّي والظَّنّ؛ 
ما يليق بشاعرناء وينسجم مع مع عرف به من تدين. 

وأمًا العاطفةٌ في «مجلة عوني» فهي جَيّاشةٌ وقَادةٌ لا بُرودَ 
فيهاء عسوو تصنع» تشهد لذلك الصور المرسومة بريشة 
وساف فليم ثفان كز مارقر لل ورتير يكن ما بيقنت 
غنهه عل الرغن انكرت يمن اتتادينة فى عل الضووة :اغب 
التعبيرات» وأكثر الكلمات. 


5 


هذا الذي بين يديك أيها القارئ الكريمُ ‏ ديوان 
«مجلة عوني» للسلطان المبجل التقىّ محمد بن مراد العثاني» قاهر 
الروم» وفاتح القسطنطينية رحمه الله تعالى. 

أضعة تحت نظر الراغب.وبين يدّي الطالب» ومن أجل 
قلي غنوي اذوب اللكيقة عفنا هه عاقة لذن ورزالك 
وافرٌ الجهد» فأسهرت لذلك الليالي» وأضنيتٌ فكري وبالي. 

فإن أضوت :و احييت» «النفي ا للتسهاته تدا وعم 
ومنه التوفيق» وبيده التّام والتحقيق. 

وإن كان غير ذلك؟ فمن قصوري ونقصيء وما جنته يداي 
وأسأل الله على ذلك أن يجود بالغفرء ويحبوّن ي بالصفح؛ وأرجو 
من يطَلِعٌ على لَةٍ أ و تحطأة أن يتفضّل بالعذرء ويتكرّم بالنصح. 

وأما عملي في كتابي هذاء فيصم فيه وفي غيره ما كتبه القاضي 
عبد الرحيم البيسانيء إلى العماد الأصبهانيء معتذراً عن كلام 
استدركه عليه: 


5 


«إني رايت أنه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا قال في 
غذه: لى عر هذا لكان احم ولق اتدهذا لكان تعدد: 
ولو قُدَّمَ هذا لكان أفضلء ولو تُرِكَ هذا لكان أجمل» وهذا من 
أعظم العبرء ودليلٌ على استيلاء النقص على جملة البشر)227. 
والله أعلم» وصلى الله على سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم 
قوظة ومشق اموق رلدة الماعة 


الاثنين 6 ١579/8/1اه‏ 
1م 


علي محمد زينو 
ماجستير في الحديث الشريف وعلومه 
إجازة في اللغة العربية والدراسات الإسلامية 


)١(‏ «كشف الظنون» لحاجي خليفة »18/١‏ و«أبجد العلوم» لصديق حسن خان 
القنوجى .١/١‏ 





اام ع تررم 


المسهدتوانعوني 


عَرَيْهُ نَظمأوَقَدَمَ لد 


5 # سو 


كن 


للدراسات والنشر 


9/١ 


القصيدة الأولى 


ع 


لك يات تن بالسترور لناظرئ 
كَمِئْلِ هلال العيدٍ للمترقب 
دي ع 

وشَعرَكٌ ليل غامض ذو مهابةٍ 
حكى ليلة الإسراء في بُعد مَطلب 

عاد عاد 6د 
فقد حبّر العُمَّاقٌ طَرْفْك غامزا 

وإن كان أحيا الميّتينَ ابن مريّم 
ففي شَمَتيِكِ الرَوحٌ للصَّبٌ عاجزا 

2 37 

جمالك هذا من يَدالله منحة 
بال لحي سافن ملسان 


ف 
خالاينية تح ضور فونه 
يدا ابيع الرسّام» حتى يدا «ماني»17) 
د عد عد 
و أرَ في الدذنيا كَوَجِهِكِ حُسنة 
كما القمّر الوضاح في ليلة البدرٍ 
2 2 
وإ مَرَعيني مثلها قط فتنة / 
هي السّحرٌ حقاء أو أشد من السَحْرِ 
د عد عإد 
لأجلِكِ في نيساي آلامٌ حسرتي 
وقد أصبحَث في ليج بحر تبني 
لك كل آلامي مره قَطرة 
د عاد لد 
)١(‏ ماني (775-716 م): مؤسس مذهب المانوية القائل بمبدأين: مبدأ الخير» 
ومبدأ الشَرَء النور والظلام؛ وإليه مرجع اليزيدية. 


أدخلّ ماني في التصوير الفارسي نسَقّ التصوير الصينيٌ» ورسم الملائكة 
والشياطين. «المنجد ني الأعلام» ص .57١‏ 


رف 
تعزّلٌ «عوني' في المّحيًا وكَمْ لَهُ 
قصائِدٌعنةفي الهوى تتكلم 
وكم قال: إِنْ الوجة شمسٌء وقد 


- إذا أشْرَقَتٌ ‏ معنىّ به ليس يِفَهُم 


و. عاو 


,5 


القصيدة الثانية 


لوريكن العاشق الفسزاق ذموضا 
أو بكى يمن دونٍ لاهن نجه 

م يكُنْلَوْمُ مَن يلومهٌُ حقاً 
امير انها ذاف القراف يها 

د 6د عد 
مدي قرت خسميرة لسموادي 

جارك قلس أخيي رت حال 
وجهّة اغبَرَّ بالجَّفاءِ البادي 

فإذا ج اد بالرصال كأني 
خالع ثوب حسرتي في الوادي 

د عد عد 

كب الوح بالمحبّة مه]| 
تبيغال البكعت وحن إجنداء 


وعلى حال وهو إذافي ازدراءِ 
ضحك الناس»؛ َلْيَرْد في البّكاء 
3200 
ا العاف [التحي كدر بصرة 
هِمْ بصَخْراواتٍ الأسى والهُموم 
واحبس النَفْسَ في غَيَابَةِ بجبٌ 
وَابِكِ ليلا من الفراقٍ الأليم 
3200 
مالدى العائ شِقٍ الجسارة كلا 
لِيرى للمحبوب بالحُبٌ أعلن 
هُمٌ عَمْزَاتها التي لَه تَطْعَنْ 
يك 
مالأآلام العِشقٍ ل دواع 
إِنْهُالموثٌء أؤْوّسيلة قَبْلٍ 


,76 


ك7 

عر أن ترح لتكت الى قد 
سَرَهَتْ قلبَّهُ بلحظة وَصْلٍ 

ين 

لو نوا التَيْجان يوماً ل «عوني) 
ويِكُل العُْرُوشٍ كي يَعتَليْها 

ليس يوماً بتارك لَك عِشْقاً 
أنسدا اوخلحة انيف فيهنا 


القصيدة الثالثئة 


وذ تَْري من المَحبوب رُوْحٌ 
زهاالرَوصض بأزهر وَوَرْدٍ 
فإن نظَّرَتْ أزَاهِرَهُ عيوني 
فرؤية حَسنِه_والله ‏ قَصدي 
ين ين 
هي الذّنيا عَلَيَّ أبِتْ وُصُولاً 
إلى لفيا الحبيب فَأْدْمَشَّسي 
أليست غاية الدُنيا وعَيْئي 
2 
وسَحبٌ الغيث في جو السّماءِ 


لتاتي فجن انينبي وانتِتحابي 


با 


خ2, 
ْخْرٌ أدضعي يران قلب 
بوللوجدألسِتَةالتهاب 
كانه ند أريية دمع فرح 
يساسٌ التّجِم يلمَمٌ والشّهابٍ 
د د 
اسع مدر سيماة كدر 
لهم صُلْحٌ ويَنْمضُ ارا 
فإن تكن النهاية سوف تأتي 
بصفح ه كذء فِيْمَ الصَّراعٌ؟ 
1 د 
حَذدَارِمِنَ التَعَوْهِ في قَصيدٍ 
2010 
لقد عَلِمواء وقالوا في المَجالِسُ 
بالك كنت الأمهناة ويفا 
شين عوك الآحي الساكن 


القصيدة الرابعة 


تأبى الحبيبة ماتُدلَلَُها به 
وتضُدٌ منكَ تقوب وكرَّلُا 
خطفّت فؤادَكَ بالجمالٍ وبالصّبا 
وأبَتْ عليكٌ فؤادَها أن تَخطّفا 
د د اد 
خير الكلام أتلة ل ااء 
يأني به المرْءٌ اللييبٌ العاقلٌ 
وَطَويلُ شَعْرِكِ فيه ألففُ دلالةٍ 
أوحى بها اسن اليديمٌ الكامل 
ذوحكمةءوبه رئيس 


ين 


,/4 


5 

سوقت فؤادي منك عر ناظر 
وتحصائل من شَّعْرِكٍ المُتطاير 

ويُفنّشون عن الفؤادٍ مدينتتي 
يَمشون بين أزفَةٍ ومَعابرٍ 

هَل اسْتلَبْتِ مديتتي وسرّقتها 
أيضاً بذياكِ الجمالٍ السَاجِرٍ؟ 

6 عإد |3 

قال المُجِرّبُ والمُجرّبٌ قبِلَهُ 
قولاًيُكرٌرُهُ أولوالأحلام: 

نَمَنُّ اللّقَاءِ مم الأحبَّةِ دَفْعْهُ 
فَرْضءأو اللّقيا من الأوهام: 

مسن تُقَدَمُ فِديَةٌ ومدامع 
تجريء وقلبٌ مُلهَبٌ بضرام 


د عد د 


م١‎ 

وكأنَ شَعْرَكٍ مَدرٌتِوٌ زاهرٌ 
ولهُ شُعاعٌ واصلٌ للقلب”) 

فأنارَأرجاءً الموّاد بوره 
وأضاء للوَأْهانِ داجي الدَرْبٍ 

والآخرون مهم هِلَمٌ الأسى 
في نيس الليلٍ الفظيع الكَرْبٍ 

د عد عد 

إِنَ الذين يَرَونَ شَعْرَكِ أصبّحوا 
فَِنَيْنِ: من مُهتمة ومْتيّمَهُ 

أمَا الألى م اهتمامٌ عابرٌ 
َلَهُمْ نام في الليالي الْظلِمَة 

والعاشقونَ لَه أَجَنَهُمُ سُها 
ذُاللَيل؛ إِذْفْرْشٌ الرّقَادِ مُرَّمَةْ 


2 2 4 


)١(‏ بدريّم: بدر تمام. مصخطت و ع ا 
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ا 3 00 ّ 

أَوَليسَ في الدنيا روائح حلوة 
حتى تَشَمّ وَرُودها يا «١عوني»؟‏ 

0 7235 9 - راصاه‎ > ٠6 

فإذا شُهمت سَكِرَتَء ثم صدعت من 
غَوْلِ العْمَارٍ وصِرْتَ كالمجنون() 

م مام مي 

وحمار مَنْ شرب المدامَ مُؤكد 
هنذا سيبل الشتاري: ال انون 


)١(‏ العقار_بضمٌ العين_: الخمر. 
(0)الهار بضمٌ الخاء : صداعٌ الخمر. والمأفون: ناقص العقل. 


امم 


القصيدة الخامسة 


إِنْ أهلَكَ العشْىٌ قلباً فالعشيىٌ له 

حك ذلك فيه قَهِوَ صاب 
ومُبتلى القلب يعفو عن مُدمَّرِهِ 

ومابإعمارهويو ما يُطالبهُ 
إن أصابَهُ حزن ل يكن أبداً 

يبغي الشّرِورَه ونُرضيه مَصابة 

د عد جد 

أقامَ قلبي بأرضِهاولارَّمَها 

لبن تع انون !اسك 
وَسِسِرْتٌ في دزبها أروم وَضْلتَها 

فاغبردٌ وجهيٌ» وروحي ذي يها ارتبَطتٌ 


5 
قناز أقدامها فتناء أأد كيننا؟ 
كلا ولو هامتي بموتها سقطْتْ 
د د عاد 
إذا المُحبّون ساؤُوًا في تصرَّفِهمْ 
فَقَطَ ما فَتلواذاكٌ: لِيُشْتَهَروا 
بل إنهم فقّدوا رُنْداً لوجدِهِمُ 
فاك يا مَنْ كم نه 
كم فارقٌ النّاسَ أهلٌ العشق واعتّرّلوا 
كيلا يكو على لُسْنٍ لهُمْ خبرن(1) 
د عد عد 
ِنَّ المُحِبَ الذي فُوَادَهُ دم 
قد ضرّجَ الحبٌ والوجٌدٌ الذي قثَلا 
أنى توي بثغرها حبِيبَئهُ 
أليسّ مَحيِيْهِ لو جادّث له قُبَلا 


)١(‏ اللَْسنُ: جمع لسانء كألسّن وألسنة. 


أثواها قد تَحلّت باللآلىئ من 
دُمُوعه؛ فَهْيَ لا تحتاح قل حخلى17) 
د عد عد 
خزائنٌ العشق يا «عوني» قب امتلأث 
وليسّ تَفنى مَدى الأيام ونيا 
وصاحِبٌُ العِشْقٍ ذو مُلْكِ يدومٌ له 
ولاتَّرولَعْرُوسهُ وسَطُومها 
ِنْ مَلِكِ العِشّْقَ -يا «عوني»_وسّلطَتَهُ 
تغدو السلاطينٌ أدنى لك ره 


)١(‏ الخلى: جمع حلية. 


كم 


القصيدة السادسة 


وَحَودُكَ في الذنيا لآخرة ستعون 
5 7 3 
إليها فراديسء ونيراتما تخشى 
فإِنْ أنتَ غابَتْ عنكَ -يا زاهدٌ الى 
فإِنَكَّتعرفلم اذاإضًا 
روز و و 
لقد خلق الدنيا؟ ول أوجَدَ الأخرى 
ع 6د 
٠‏ يا .- ٠‏ و 0 
وفي جنة الفردوس نعطى حبائبا 
لثلا تس العبد نه ثَمَّةَ بالسَّحْنٍ! 
وإنَّ مَامَ الأجر من خالِقٍ الدنى 


و 


يِرْوّحٌ من باتواهنالك في أَمنٍ 


فهيًا إلى التقوى معاًيا حبيبتي 
ليجمّعنا الرّحمنُ في جتَتَيْ عذْنٍ 
ع 2 
إذا ما انتهى العمرٌ فإِنَكُ ذاهمبٌ 
وتارك أموال جعت ومَلّكة 
فما ادف المنشودٌ_يا زاهدٌ الذي 
أردتّه من دُنياك من قبل تِلْكَه 
د د 
وكدر التقوووبا رافكنافة 
ولتسةا نيان تقر ( ]د يكير 
أكل الذي تبغيه من هذه الرّؤى 
فوادك: أن يستلهمَ الوغظ والعِبَرْ 
د 2 2 
وتكتت يا «عوني» ‏ القصائد تبتغي 
لقلبكَ أفراحاً تَِيْ في التهاية 


/ام/ 


/1 
وما هدّفٌ الإنشاءٍ بِيعٌ مَعارفٍ 
ولا السّعْرٌ قصْدٌ الشّعْر عند الكتابة 


القصيدة السابعة 


كُثْرٌ هُمُ الرّاجونَ قلبَ حبيبتي 

ماهم قلبي لحظةٌ أن يُكثروا 
هذا هو الشَيطانَ بين جيُوشِه 

أجل كيده لابن آدمَ يكفُرٌ؟ 

2 عد 

رجّحتٌ أنَّ وسيلتي الُضك إلى 

قلب الحبيبة أدمّع الآماقٍ 
قَِمَ التتحيِّك فالحبيبة ذْرَةٌ 

والدَّرٌ في الأصدافي في الأعماق 
وأناهو الغوّاصٌ يُقطَّعٌ ماهراً 

لج البحار لوؤي البَرَاقٍ 


عد عد عاد 


ةا 


40 


ولكي أرى تحبوبتي في دارها 
كم ذا انتظرت الفَجْرَ من أنوارها 

وكم انتظرّتٌ يما لياق طوهًا 
حِقَبٌ بلا يأس مس اشينظارها 

ألم يُقَلَ: حتى خروج الرّوح لا 
لاتّقطَعٌ الآمال من إظفارها 

6 6 

أبكيتٍ من ألم تُرى؟ أم كي ترِيٍ 
دُرّ الدّموع كَدَرٌ هذا المَبسَم 

يا من إذا يسان جاء أقولُ في 
شوق انتظار غَيُومِهِ: فلتَسُجمي7) 

ِذْإِنَ أمطارَالرَييع بَريقها 
كَبَرَيِقٍ دُرٌ العيْنٍ أو دُرٌ القم 

د د عد 


() سحت الفين الدمعَ والشجاة توف رقن يك ماله 
وسجم الدمع: سال. 


94 

5 أذ فى) ‏ بلا 
000 
حَد لوزرك في الصحائف يعظم 

فسَل الكريمَ ندى» ولا تيس مِنَ ال 
1 رحمن؛ فَهوَ جيم حَلّقِهِ 4 يرحم 


04 


القصيدة الثامنة 


يني أن يكون في الله سَعِْيٌ 
طائع اذا الجلال والإكرام 
وبقابسنى غية أن أشْسر انح 
حرْبَ ناراً على عدا الإسلام 
6 
مغ رجا الله الفضائل طُرَا 
وبَعَثْتٌ تمدي ُمْ والسّلاما 
وبقلبي قد أُووِعَتْ رَعْبتَيٌ أن 
أن وَّالكُفرٌ والظلام تَاما 
د 2 2 
اندي النا معنا لط وا 
مَنهجَ الأنبيدء والأولياء 


4١ 
43 7 0 2 8 
ع قل : ص 2 بى ل اباك‎ 
نمم عند ا لجهاد للأعداء‎ 


6# 


ما يك اجتَهادْمَرءِ بنفس 

وبال لأبجلهني الدُنيا 
قَهيَ تفنى, والشَّيْءٌ لله يبقى 

والرّضاغاية لِنفْسي عَلَيا 
وإذا للإسلام خُقَقَ نَضْرٌ 

أَخمدالله أبن كان وأيَا! 


عإد عند مد 

إتنجاييا ميد بسن تجبراد 
مُعتسوات لايد المختنا 0 

زوين شال اليتون عوتا] 
فاتحٌ دشا بوك ل دار 


() صرّح شاعرّنا رحمه الله هنا باسمه ‏ وإن كانت نسبته لأبيه ‏ زيادة منى» 
وهي القصيدةً الوحيدةٌ التي لم يذكر فيها مخلصه «عوني». 


4 


وامياراً لدولة الظّلْم دما 
وانتصاراً لدولة الأبرار 


القصيدة التاسعة 


ضعب بلشوع عاشسق ق مله 
وو عو 
ا كد 
كامهإلى السطلطان في عرو 
سس ه 0 م 
كد دل كل فد ست 
د 6د عاد 
٠.‏ 00 ع 5 و 
يمحاف من أعرف أن ينظروا 
إلى سيول أدمّعى الجارتة 
وخ ذَاشُمْ فمن يعبرال 
بحر يسر بي هإى المحاويه 
اد 2 
: - 
إزهاق روح العاشق الوامق 
ومو تّذي المحّة الصادق 


ه96 


1 

ع اع كم 0-9 

أسسهل ألف مرّةعنذه 
مِنَالفراق القات ل الخانقٍ 

د 2 د 

و 5 

محبوبتي تؤذي جميعالذاي 

تريد أن تعرفٌ من كاذبٌ 
بِيِتَهُمُومَنَهٌمُ صادقون 

تن ين ين 

ججكرارة دُيماك مكحارة 
لد تحدعنك اليومَ يا«عوني) 


ما احتَّمَل الأبطالُ في بأُسهمْ 
ما لأذى التسنياء من لزن 


القصيدة العاشرة 


وَإن كنك لديا لذي حيية 
فكيف سأهوى غيرَها؟ ما احتياجها؟ 

قَسُلطانتي ما كنت عبداً لدونها 
وقلبي لها عرشٌ» كذا الحُسَنُ تاجها 

عد علد د 

إذا ما أتتى فصل الربيع بدفئِهِ 
نا كل عْضْنٍ يابس كان والحضَرًا 
ولكِنْ فراقيُ للأحبة مولي 
ويملأجمراًمُهجتي والحَشاصُرًا 

فمن حسرتي جاء الخريف» فَزْفرَتي 
لقذ صوّحَتٌ زَهْرٌ الحدائق فاصفرًا 


د عاد 


4 


م4 
ره اتير 007 و 5 
وبعض مَرْياتٍ الورود دلالة 
و محبوبتي زَهُرٌ الخُرامى أرنجُها 
ومَنطقها عدت كتغريدٍ بلبل 
ولكنها زادت جروح مواجعي 
فهّل هي رامَتٌ با لتَمَنء مقمَّلٍ؟ 


د ؛إد كاد 


ل 


ره 


ويَزدادُيوماً بعد يوم تلوّعي 
: 1 

ويشْئد حزن والجوى وتوجعي 
فإنْ التي أفنيتٌ عَمْريَ خادماً 

ات ل إكرايتا ردن ميم 
عزّتْ وعاشتٌ في السعادة عَمْرَها 

وأبكي بقلب مُحْرَقٍ بينَ أضلّعي 

د عاد 6 

وتحظءٌ يا ااعوني» الملاهي وخمرّها 

وتبِعد عن شَأنٍ العَويٌ المُمَسّقٍ 


1 


و وى 


وأعداوًاء الفَجَارٌ أضحوا تُعيْهُمْ 
و 2-6 اق ران م ابو وان 
جيوش همومء فيلق خلف فيلقٍ 
ولك افقظوة لاكو رضوف 
إليك؛ فأنت الله تحشى وتتّقى 


١٠١ه‎ 


القصيدة الحادية عشرّة 


انبا السافي اشقيى كا المداء 

نحن أخياءٌ وإنافي سَلام 
وسَستَفُنى مِشْلّ يُستانٍ خزامى 

ذاتَ يوم أو كَنوَارتَهَاء() 
أوهر تَضِجَت؛ فَاجْتيتْ 

في خريفيء أو هَوَثْ فوقٌ الرّغاه(") 

6د عد علد 
كيف أبقى زاهداً جم التقَى 
إِذْ أرى طَرْفَاًلمامُكْتحِلا 

- شخ اللو وتعازيةاالرايب: الزهرء أو الأبيضٌ منه. والتّغام‎ ,  راّرْنلا‎ )١( 


بز اللا شجر أبيضٌ الزهر والثمر. 
)١(‏ الرغام: التراب. 


وكراضينا فاوعينا كتاة الطحيا 
سكل] يناد التصجاري اليك 
أَفْقٍِدٌ النفْسَ لدى رؤيّتها 
وعل دِيْيِيْ أخافٌ الرَّلَلا 
عاد عاد عند 
صرت مِنْ وججدي هزيلاً ناحلاً 
وفؤادي ليذ محتيلاً 


واتخسصن ان اتنا أظَهَرْتَهة 
أَفْسَد الصَبّحَ زفيرُ الأتن() 
د د عاد 


أَدَّحَقّ الحبٌّ من هذا الخلا 
و .0 7 5 
لمحب صاَرَ مَفطورَ الكَِدُ 


(١)ا‏ ثن- بضمّتين: جمع أنّون. وهو التنور وزنا ومعنى. 


0١ 
حَسْنٍ لا تخ تر في‎ ١١ قو لا‎ 
ذاتِ يوم أو عليه تعتّمهذد‎ 
3 2 0 
اتتنت أيشحا لمة يوا مسفين‎ 
د عاد علد‎ 
06 مع من يخ يم 1 بي الظا‎ 
وجَبَتَ حَرْبٍ ببأس في الحَطْر‎ 
و . ادعو‎ 
وغريممسى تافه إي دوه‎ 
غاذافنة إل لخر #الكلنب اليه‎ 
بو 7 لت لامع و‎ 
فحَلِ الآن أض حى قتله‎ 
واجبا أو أفقندا لت الأغغذْ‎ 


١٠١17 


تعالوا شرابٌ العشْتٍ نشرَبُ ونسلكا 

طريقٌ مّلاهي السك ونه 
وعندٌ وصول غاية السكر نَفتَخِرٌ 

بها تحن قدَمْنا ايهاناً بلا انْستِكا 
لأكير ار هناك بحانة 

ضحكنا بها بِعْدَ الشراب إلى البكا! 

20 

لتَْرَبْ مور الحُبٌّ من جرّةٍ الصّبا 

ونَسكربم) 6 شَرِبْنا لنفرّحا 
ونَصَعَد لور العاشقَيْنَ بِذِلَةٍ 

ونضْرَّعٌ إلى قلبٍ الحبيب لِيَسْمّحا 


2 2 


0 

2 
فلامَ نحو الزّهدٍ التَّقَيُ شرايّدا() 

وأ يَقبّل السّيحْ الجليلٌ اغْتذارّنا 
وأمعَسنّ في عَذَلٍ ورد خطابّنا 

ولنوانة للكسدو فيا عنددها 
ماله كاسا لتدرى عسواننا 

د عد عد 

وذ يدعي ذو الزّهْدٍ عمَّةٌ نفيِهٍ 
عن الكأس كأس العشْقٍ عند معاينا 

فإنا عليه سوفّ نستشهدٌ الطَّلا 
بآنهُ تمسو كأسَّها في غيابنا 

علد عاد عد 

إذا أنتٌ-يا «عوني»_حَمَلْتَ أمامّها 
عُمُوماً وآلامَ الفراقٍممٌالحَمٌّ 


6 التع ةا سني اللفعرهر تا عن مر تقييها: 


يُكَِدَرٌ منها ذاك مرآة قلبها 
وأننت إذا كدرتها كنت هذا طلدم 
وخ لكن از كا القت لأيعاً 


كما فعلّتُ بالكأس صبِّتْ إلى الثم 


القصيدة الثالثة عشرة 


رأيت وجهاً مُشرقاً كالضحى 

ملائتكيّ الو رضاءً ادف 
وجعذد شَعْرِ أسسود فاتنٍ 

كتَسجر في جنة ذا جتَى 
وعَرِقَتْ مِنْ حَجَل لُوْنُواً 


واممت 


5 ا 
د د 
ا ور .ه. 5 ف مه 0 ومس 
تميس ق رشافة السروة 
وتركقدي مَّلابس الفِتَة 
منقوطّة بأسود فاعَْدَتٌ 


أجل مَنْ ني أرض أورتئة 


١ 
وتُوججث بالحُشنٍ شلطانة‎ 
عل عَلاطَق كَذامُهجتى‎ 
د عد عاد‎ 
إن فيا العاتمن! تبط‎ 
ولاه فين بيات أورية‎ 
ع كا و َم م206 90> مه‎ 
يغوينناءوهن من قد غوين‎ 
فَذَأَبِرَرَثْ مِنْ أَظْهرِبَقَةٍ‎ 
أزوازٌ اتبؤات: فيا ب دين‎ 
عد عاد‎ 
0 7 مج ام ص ه و‎ 
أوسسبَكت تقتلنسي التتاخرة‎ 
بدطهاوعينِههالمايرَه‎ 
وش متاها بالطلا تش‎ 
٠ ا ا ات‎ 
انٍالروخ في أعظمي الناخره‎ 
كأبامن مُعجزات لعيا‎ 
- 2 بع‎ 
لسى إِذ أتى الأمَّة الكافرَة‎ 


ع 


٠١ 
لا تحسبَّنَ قلب بوبيك‎ 
تير في يوم على طاعتِيك‎ 
إن كنت -يا «عوني»_ترى أنَلكَ ال‎ 

ع و “ا لبن 0 
َهيّ على غلاطة تُوّجَتْ 

#تلطانة فيه هُ في حضرَتِك 


القصيدة الرابعة عشرةً 


كت تال ميك اما وبكيتت 

أ العينٌ. ف فؤادي حكايا 
فإلى المع العاؤلون انتبّهوا فال 

كَشَقَتْ من أسرار قلبي ا كفايا 


عد عد عاد 


أنا حاف فوقٌ الثَّراب ومُلْقَىّ 

يوان قَدَام عَرْشٍ الجالٍ 
وكسأن أمامٌ بلفقيس في تمد 

لكَةٍ المجدٍ والغنى والكّسالٍ 
خائرا كلما كدان فد فل 

عليك أخبار واد يالمَال 


د عد 6د 


١٠ 

إني مشلى شسمعةٍ لَكِ أبكي 
نياعي انان إذ #لسحها 

عاانت نداد ف عالا 
عرقي مرَّةهاررتينا 
منْل تخخمء وسمعةٍ ترقا 

4 د 6د 

شِعَّتٍ النارٌ في فؤادي لِوَجْدي 
فأضاءَت ظلامَ ليل كَبَدَرٍ 

أو كصّبّح زان السماءٍ بور 
روجورد سي رن لخر 

فدهشت؛ ل أذر مِنْ ضوءٍ ناري 
ضوءَ يومي وصّبِحِه المفبرٌ 

د 6د 
أهلَكَ القلب عِشْقَهُ واشيِامُ 


وظلمْتٍ الفؤادٍ مني بوصلٍ 
لفرتىء طلغ لحي را ! 
أنحعا ات بتليينك اذا 
تي وصَزْخات الوججد والآلامُ 
د د 
2 ّ 
شَرْح آلام ذا النوى في قلبي 
ذ يَوضحٌ امتراءٌثيا 
تعسى يوضصضح أشراء بيابي 
وجرا الصَّدْرٍ الحزين الصَّبٌّ 
الى قداعا تت هنا لا يطمن 
© ع > 5ع 0 وس 
2 2 
إن «عوني» يرجوك لا تقتَليهٍ 
بصّددود العيون والهجرانٍ 
هاكٍ من دمعي لُوْلَّوَاَ له بحر 
مِن يُكائي» أصدافة العَيْنَانٍ 


؟ ١١‏ 
وَحَذي مِنْ جواهر القلب ما شِمْتٍِ 
فَرالددٌ دعاك بوالرجان 


١ 1 1* 


القصيدة الخامسة عشرة 


فا امال ينا تدكا سناتينا 
ووزّعَ الحسنّ في الأرجاء كيف يشا 

أعطى نسي الضُحى لطفاء وسَندّسَة 
على ربوع جنانٍ الأرض قد فَرَشا 

وإذ تيون قز اتبيه متمتسة 
فمنة وشيٌ جناحيها لقد تُقِشا 

اد عد علد 

كم ذا أروم اختلاس اللثم من شفةٍ 
فأنستشي يطلا تود بالطَرَبٍ 

في لحظة من وصال نامَ عاذهًا 
فالرشف يُطِفِئٌ ذا الوجد الْرّحَ بي 


١1: 
ع‎ 9 2 
لكنني قد أرى ظلي يلاحظني‎ 
ولااوسيلة من ظ بي إلى الهرّب‎ 
عد عد عاد‎ 


2 


قد أجرى بروعيِه 
شلال شِعْريء وأجرى العينَ بالماء 

وحاجباك أميرا شَعرِكِ اسيَلَبا 
عَرشٌ افتتاني وأشواقي وأهوائي 
أبياتَ وصفهما فيها كطُّمْراءِ 

د جد عد 

لو اتطيناك اميا عبرا 
على البحيرة ضوءً الشمس والقمرٍ 

أكان في ميعة الصُحى ورونقه 
أو في هدوءٍ غمرٌ الكون في السّحَرِ 

لفاقٌ حسنهماء وشع نورّهما 
تاذ تاونق ادر و فير 


د 2 2 


١16 


ورودٌ خدّيكِ هرت قامة السََّرْو 
في ذي البساتينٍ في شوقٍ وفي شجو 
وأطربّت ثُلَةَ البلابل اشتَبَكَتْ 
أضوام تشتكي الماع بالسدو 
ومنك غارت أزاهيرٌ الرّياض فقا 
نيها من الغيظٍ لا من نشوة الزهُو 
د د 2 
7 5 ع 4 
بربكم يا أولي النهى ومن نظرا 
ومن تفكرٌ يوما يبتغي العِبرا 
لو أنهم قذموا الذنيا بأجمعها 
ثم أعطّوْنَ الكونَ الذي عمّرا 
إن مطمّعٌ الفقّرا في أخذ دوليِهمْ 
إِنَّ القناعةً كانت دولة الفمّرا 
د 26 
ليس علٍّ بأن أعطي الفؤادً إلى 
حبوبة القلب والعينين يااعونى» 


١١5 
أصابّ هذا الذي فوقي ومن دُوني‎ 
فليس بِدعاً هوى قلبي بفاتنتي‎ 
سحرٌ الغواني ورب -غيرٌ مأمونٍ‎ 


١١1/ 


القصيدة السادسة عشرةً 


لآيِى تَغْرِك البَرّاقٍ أَجرَثْ 
دُموعَ العينٍ كالبخر العميقٍ 
وياقوتٌ الشّفاءٍ أفاض قلبى 
دما قانيات في عروققىي 
عبد عإد عد 
يبارع حُسَنِكِ السَّلطَانْ أضحى 
دكا قد قيل _عبداً من وُلوعِه 
وَإِذْهَرَ صارَفي ادام أيضاً 
عد عإد عند 
إذا عجر الطبيبٌ عن الدواء 
1 ا داك 
وَل قد قال: عشقك شر داء 


م١١‏ 
كيان تكدرك أن التاق 
رقيانا من شفاهكِ ذي دوائي 
د د 
أضاعً النفسّ عاصي القلّب لما 
تعرّضص في جلونٍ للشهام 
تُسدَدُرَميّها الأهدابٌ يبغي 
يحيرمَنرمَتهُبالغرام 
فَكُونواعَوْنَةُيامُسلمونَ ش 
ولاتدعوه يرف للحجام 
د 
إذاوالتيمت كاي لحر 
لحتورا عدم وه زهجا السزاة: 
نانك كناك نعيك دوت عقر 
ف صفقاء دهرك والسّعادهة 


د د 


١1] 

عقيقٌ في عيونِكِ حينَ تبكي 
كأنةٌ مِسن عقيق في الشّفاهٍ 

ركنن للاؤنتك السفون ا 
كابر يد مير ان وسشساة 

1ن 

أيا اعوني) ذُمُوعكَ باعناتٌ 
بقل بلك هّةَتثدي الراها 
بهبتثْزَُمَيراتَ الُزامى 

نت فيه رُوحاً فاستَارَتْ 


القصيدة السابعة عشرةً 


لست أدريٌ ادها أم دوعتا 
فاضت العَينانٍ مثي بجار 
2 . 
أَمْ أأسِيّلتْ ذكرياتٌ شِفاوٍ 
فَوقٌ وَجناتٍ ذَواتٍاضْهرار 
د د +2 
أظَهرَثُ كل الذي في المُوَاذْ 
لك ِعينايّ مس الوَجْد زَاذْ 
#اتجات:! اخحوءالعيساة 


حا 


١ "١ 


أثرى كالبحر أضحى بُكائي؟ 
أفُقيراتٌ ل هُكدموعي 
للم كنات شسَطوع 
من جوى القلب وخحمزني الوجيع 

3000 

عندّما يضطرِبٌ القلبٌ مني 
وتكادٌالرٌوحٌ للوجد تَُرْمَقٌ 

أنظّروا: هل ماب السَّقُمُ أمْ ذا 
اد قيب امسودن وافلتن 

د عد جد 

أصبّحت تنفي حبيبة اعوي) 


أمماآذئففي الدَهريوما 


١" 
وَادَّعَتٌ أن القى لَهُآذَتْ‎ 
كانتٍ الدنيا الظّلومٌ العَشوما()‎ 


)١(‏ اسم الفعل الناقص «كان» مقدرٌ تقديره «هي». 


١717 


القصيدة الثامنة عشرةً 


إني ! لابرط مون مد 

يتمزَّقُ القلبُ الحزينُ ويكتوي 
وبري توق ستاك 

وإذا رأيثٌ الوه منكِ مورّداً 
يعلو تواحي بُلبّلاً في الأيِكِ 

0000 

إن جاءًَ قلبُ العاشق المْتُلَهّ ف 
ب ليابك لاكردى سيو َل 

وهَبيّهِ منك دواءه الشافي الذي 
قد عاض يأْمُلُ عند بابك تَوْلَهُ 


د عد جد 


١>" 
ياللجال؛ فإِنَهمُتَفرّدٌ‎ 
وعقيق تَغْرِكِ زاده في روعة‎ 
جِعَلوهٌ ملحمّة الزمانٍ كأنة‎ 
إِذْفْصٌ في سَمَرِ شجاعَةٌ تمزة!‎ 
د عد‎ 
في القلب شوقٌ للقوام الفارع‎ 
وإلى مفايَنٍ ذا المجالٍ البارع‎ 
1 مكل الذي اكتاق السحين سحيه‎ 
للجَزي في رَحبٍ الفضاء الوايسع‎ 
ولكي أَخُلٌ طلايسم السَّمَنَّنْ قد‎ 
ثارت بابق رغبتي ومواجعي‎ 
د عد‎ 
وحقيقة الموتٍ المحثّم صَعْبةٌ‎ 
عشّرّت على الأفهام والأوهام‎ 


١6 
ْ وأراك-يا «عوني» قد اسْتَسْهَاَ‎ 
وَعَدَتٌ لدَيكٌ يسيرةً الإقدام‎ 
عندٌ اشتغال القلبٍ في نظراتها‎ 


من مُقلتَينٍ ضما كأحسَن رام 


حال 


القصيدة التاسعة عشرةً 


ومافي الوجودٍ كهذا الجالٍ 
كمال اريس ولا في الخيال7١)‏ 

سَقَني الطّلا من عقيق ق الشّمَاءٍ 
بساءة أنس حَلَثْ وَوصالٍ 

فلّيسَ لداء الفؤاد دواءٌ 
يكون يسوى خسن هذا الغزالٍ 

2 

مِنَالآنَمِنْ حب غير الحبي 
ب ماعاةًبينَ البلايبل شاد 


)١١(‏ ويس: اسم محبوبته؛ أو هو اسمٌ مستعارٌ لها. 


١ 


فوردةٌ قلبيّ (ويسٌ تَمَنْ 
ا 47 ما 
ستحت بعد طول النوى في فؤادي 
د 
أيا من تَلْكَتِ القلبَ مني 
وقلبىلحماقدغائَلكة 
أيا «ويسٌ» مَنْ فوق عرش الفؤادٍ 
فَهَِلأنت للقْبٍ عامرةٌ 
أو1 َك ِللقنب مُررّكَه 
د عاد عد 
أيامَنْ عَدَتْ حالَّهُ في اضطراب 
إذا «(ويسٌُ» أَضحَت لَه زائرَّه 
نهاقَدمالعينَ ولتَسُقها 
شرابَ دُموع المهوى الحائرة 
وأطْرِبْ بِلّحْنٍ رباب الفؤادٍ 
1 6 2 
فى االأذن في الليلة الساهرَة 


عاد عاد عاد 


1 
أدعوني» قد الِتَسَمَ الحَظ بغ 
ند ' 2 5 و 2 مه 
دماعنك ولىزمانالصدود 
وأنيت تترورك قويحة 
وقَذحَحن منها الفوادٌ الصَلوٌدْ 
0 7 000 و 
فَبّحْ بالهوىء لا نُضِعْ فْرْصَة 
يفوك تكببرئة و ند لا تسود 


اليل 


القصيدة العشرون 


عو 


هِذومَنْ شفتاها برعمٌ 
أنظّروا: كم عَدَتٍ اليومَ جميلة 

أصبحث قامتَهاذِيْ سَروةً 
مَلذّالعينَ وتُردي القلب غَيْلَهْ 

وهيَ كانت أمس تجري طفلة 
عردهما واه ضعيف كَمَسيلَهُ 

320 

عدف اتيك تمس مح 
فَعَلى مائِدَةٍمن نحسيها 
مُيّىَ اللَهْدُ مِنَ الَف لِيُؤْكَلُ 

د 

يرقب النَاسُ هلال العيدٍ كي 
يفرّحوا بِالعِيْدِ مِنْ بعد الصّيام 


سه ذم 


لل ان 


0 
وأنا أرب منها حاجياً 
يَرشُقٌ القلب العنَى بالسّهام 
3200 
إنني أسكُنُ روضامُونقاً 
كنار هر نواجيه وتَمْثمُ 
وبوّزدٍفي نجالحخلوتي 
أنا وحُدي في الورى من رم 
ومّعي في الروض آلافٌ البلا 
بل تبغي الْعِشْقَّ والعِشْقٌ جهنم 
د +2 عاد 
إن «١عوني)‏ جن مذ ذاقٌ الحلا 
هد ني عقيقٍ الاسم 
وهُيّ إِذْ غابَتٌ زمانا 5 تُمّعا 
دَت إِلِيْهِ بعد هجرانٍ وبَيْنٍ 
وَجَبَةالكيدغنا ففوألدٌ 
وأحلىء ثم أحل مرَّتينٍ 


١١ 


القصيدة الحادية والعشرون 


وتنشر عيناها شُعاعاً على الذنى 
وإفي به كحَّلتٌ عينيّ تكحيلا 

وشاهدتٌ منة كل شىء اكه 
ميلا ومعنىّ كان أحسرّ تأويلا 

إن إذا فرت في ألم التوى 
د فتعلوني اللفادة بولا 

تن ع تن 

ديارٌ فؤادي إذ عشقتٌ حسبئها 
خراباً؛ كما قالوا بشأن أُولي الحُبٌّ 

ولكنّ من أهوى بحسراتٍ فرقة 
وآهات آلام لقد عمّرّتٌ قلبي 


عد عد عد 


غرن 
و 21 و الى رم لك لس 
يطوح بالعشاقٍ إذ سَكِروا اللموى 
كم بِعْبارٍ البيدٍ طوّحَتٍ الريْحْ 
فدُلْ إلى الدب القويم مُتيّا 
فأنتٍ مَنارٌ فيهِ للقصّدٍ توضيح 
بِجَبِهِتِكِ البدرٌ الأغرٌ ونورة 
4 م مكاسهة 
وحسنكِ شمس منها للخذ تفتيح 


د + 6د 


الم اف 


وهذا الذي قدْ يدّعي الزْهدَ كاذباً 
لقد ترّكَ الصلاة من شَُرْبٍ أَكؤْس 

وحال وخر تمسح وجل 
بدعوى اجتهادٍ ني الكتاب المقدس 

عد عد 

نفد نول الع امول فسا 
ها خدّها البرَاقٌ كالصّبّح أسفرا 


يفيل 


وإن هي ل تُظْهرْ ل«عوني» جماهًا 
يعودٌ إلى الإظلام ليلهُ أخدر() 


71 
)١(‏ الليلٌ الأخدّرٌ: شديد الظّلمة. 


0 


القصيدة الثانية والعشرون 


فوا والتسواة تح كول 
| 3 د 0 
اطناح بح بعحى مين عفحول 
فخلتٌ باتي ضرت حقاً 
نجنسات الفستراديس : قل 
واكاروى د لي وميم 
كؤوسٌ الخمر- حُوْرَ العينٍ حَوْلِي 
د عد جإد 
نسائٌ ف الئه فى 
مِنَ الست الجهاتٍ ها مَفِيِفٌ 
وفي زمن الربيع أتى حبيبي 
بأربعة الموامسم منة ١ك‏ فئ000) 


)١(‏ الكيف: نستعملة اليوم في زمانناء بمعنى ال هوى. يُقال: على كيفك. أي: 
وفق هواك. 5 


1] 


شتاءٌ الدمُع» صيفٌ الهجر يكوي 
ربيعٌ الوصل, والوججدٌ الخريفٌ 


د عاد عد 


وهي كلمة لم أجذْ لا في المعاجم وكتب اللغة إيراداًء إلا أن لها تخريجاً هو 
اشتقاقٌ من استعمال «كيف الشرطية» تقول: «كيف تصنمٌ أصنمٌ»» وشرطها 
فعلانٍ متفقان لفظأ ومعنى غير مجزومّين. 

فكأنَ القول: اعلى كيفك» هو: كيف تُحسٌ وتبوى هذا الأمر أحيّه وأعطيكٌ 
إِيَاهء والله أعلم. 

وقد وجدثٌ لاستعمال هذه الكلمة بهذا المعنى ظرافة لا يُوجدها استخدامٌ 
كلمة أخرى؛ فتجوّزتٌ لذلِكٌ وأتيث بها. 

بل إنني قبلت الوقوع في أحدٍ عيوب الشعرء وهو اسِنَادٌُ الحَذُواء وأنت 
تراه في الفتحة على الكافء والأجودٌ كسرٌ ما قبلّ الياء» وهذه الياءً تُسمى في 
العروض «الرّدْف». وهو ألفٌ أو واوٌ أوياءٌ سواكنُ قبل حرف الرويّ معه. 
وتجتمع الواو والياء معاً في قصيدة والألف لا تأتي إلا وحدّهاء ويُشترطٌ 
.6 2 ىه 

أن تكون قبل كل من هذه الأحرف حركة تناسبهء وهو الضمة قبل الواو 
والكسرة قبل الياءء والفتحة قبل الألف. 

أما قبل الألف فلا تأتي إلا الفتحة» وقد تأي قبل الياء والواو غيدُ حركتهماء 
كالفتحة قبل الياء» ى) هو لديناء فيقع «سناد الحذو'» وهو عيبٌ مقبولٌ مع 
عدم الكثرة وقع في شعر الجاهليين» وهو في معلقة عمرو بن كلثوم. 


١ 
وذو ظَلم من الزّمَادٍ قاس‎ 
شديدٍ القلب في بذَلٍ اليظاتٍ‎ 
أيمكن ذاتَ يومأننراه‎ 
إذااهو] يدل حاستاتٍ‎ 
مِنَّاحلاق له بالسَيئاتِ‎ 
عد عإد +إد‎ 
أمَامَنْيُترعٌ الأقداح عشقا‎ 
ويبشرَّبٌُ خمرهاحتّى المَالّة‎ 
إذا أجرمتمُ وإذاوقتهتمٌ‎ 
يراق لاوم الجهالنة‎ 
وسيلتكم إلى الفنصوان تسرك‎ 
6د علد‎ 
أيا اعوني» إذا مارّمُتَ قولاً‎ 
فشاوز مرش دا قَطنٍاًأمييا‎ 


1١1 
مِنَ اهْلٍ العلّم ذا تقوى حكياً‎ 
ودَعْ عنك الرّعاع الجاهلينا‎ 
ولا تب ةبق وهِمٌ جميعاً‎ 
أاحجانو افلتطة أن زد شحنا‎ 


١78 


القصيدة الثالئة والعشرون 


زادَ الشرابٌ بِلُونِهِ وصفائه 

وخا تسيا و حو وته اتا 
وتفنَحتٌ أكمامٌ وزو يبام 

في روض وجوه هرّنا وَسَبانا 
فَحَبَتْ حديمَتها تالآ ثانا 

انان ختون رد الليقان 

د عد 

بالمسكِ فاح سوادٌ شعرك بينم) 

عل وري السحر في الحدَين 
فكأئا عُرْسٌ تال في الدجى 

مْعاتهُ فهرَةوحنينٍ 


د 2 


ل 
عَرِفّت فسال المسكُ فوقٌ خدودها 
فكأماء وبها الكلام يباجح 
وردُ الرياض عليه قطراتٌ الندى 
قد ضاعً من هأريجهُ الفواح 
أو جمع نجماتٍ بِحَسْن ضيائها 
وَيريقها سمللا الأفرامٌ 
د عد مد 
ومست يَميس قوامُها الممكسيوق 
وكأنّ قامّها الرَشيقةً مَرْوةٌ 
قد رَفْرَمَتُ أغصائها مِنْ فَرْقٌ 
وجَرّت على أقدامها الأنهارٌ ذا 
سرون ناظر وبريق 
د اد عاد 
فأصاتها المّرحٌ الْخِفٌ المُصحِكٌ 


١ 

فكأن عينيّ الورودُ تفتَحَتْ 
وهي البلابلُ فوقّها تتحرّكُ 

د د جد 

دمر اسفن تقر 0 ح عندما 
معي باون شاد 

فكأنهاياقوتة قدزادها 
ضوءٌ التتجوم توهّجاًإِذْ تلمَعْ 

د عد علد 

كَالْحَوْخْ -يا «عوني» اخمرارٌ خدودها 
وتجَمّلَتثْ فوقٌ الجمال يشَامَة 
لط مسر انكرت ملا 

وتكرّرت بجاللها وبخاللها 
ورأثة بغد الحُسْنٍ تاج كرامة 


36 3 3 


القصيدة الرابعة والعشرون 


َك جم هاا ع ع عه ممه 
إذ أريقت في الأرض كأسَكِ أعطت 
- ا اب الأرض ا لحياةو لَذهة 


ع 


فإذاماحَحيّ التَّراتٌ أأخشى 


200 
ويل قلبي وحسرّتٍ من حريق 
أَشَعَلَتْ في الفؤاد هذا الأصيلا 
نار كأس جِيْناء وحيّناً ميا 
- 9 
تارك حُسْئهُ الفوادَ عليلا 
د عاد عد 
ركبّت فوق مَُهْرَةٍ والْحَنَتٌ في 
رِفَقممّقبَآ قتف طينا عنقا 


١5 ؟‎ 


عر مه 


لحرا سا 
َتَمَنْهُ وألصقٌ القَمَ لَضْقا 
أو ضَعُوا في عقي اللُجَاءَ فإني 
بو أرضى؛ فإئّني همت عِشْقا 
د د عاد 
حين بدي دلالها والصّدودا 
يوشِك القلبُ من جوىّ أن يبيدا 
وت الَرَياحَ عاصفة ثُف 
م تلظّى نار تُذيبٌ الحديدا 
فتكاد النجوم تكننوق انا ' 
ويَعْمٌ الرّدى الذّرى والبيدا 
د اد د 
لابجل اهوى وأناك تنقف 
أنتٌ مَرْفتٌ القلب كُلَّ تمَرَّقُ 
وهتكت الأثوات والصَّدرَ هتكا 
كنف يا «عوني» إن فعلكٌ أخرّق 


١ 
أقها قد كفاك إهلاكهاالقل‎ 


سب كرّوضصٍ وقع الصّواعِقٍ أحرّق 


القصيدة الخامسة والعشرون 


ياذا الذي جعَل الآلام عادئة 

أحرقتني بالجوى والوجٌدٍ وَالكمَدٍ 
وبالنوى قد طعت الصَّدْرٌَ من غدا 

دمّعي كلونٍ دمي في القلب والكبدٍ 

د عإد عد 

حبيبتي مشلٌ ليل في أناقتها 

لكنها تركتني في الفلا وَجعا 
وقابلتي بِحَدَ صَدٌ صيّرني 

قيساً وقد جُنَّ أو مِنَ النوى مَلِعا 


د 6 


ل 0 و 6 


أغنيتني ! فدموعي فضة مهِرّت 
وصار وجهيّ مُصفَرَاٌى) الذهبٌ 


فصرت قارونٌ في العشّاق مشتهراً 
لكنْ هلاكي أراهُ آخراً يحَبُ 

عد د عد 

إِذ أذكَرٌ الشفتَينِ كان لومي 
لون الخمور اخمراراً أو هماكّدَم 

كم أشتهي الرّضْفَ لكنْ لا سبيلٌ له 
فأحتسي من جراحي النازفاتٍ دمي 

أو من دموعيّ مرا قد ممَتْ وجَرَتْ 
لأجل ترضيْنَ ترضى العينُ بالألم 

د عد عد 

نهرانٍ كالنيل إذ يجري وجيحونا 
حضاى و ظا اند خرن 

فأمسكي الفيضٌ بالوصالٍ منكِ رضاً 
أو إنه ضاع دمعي سح مشنونا"" 


)١(‏ الدمع المشنون: المصبوب شيئاً بعد شيء. 


١5 

وما استفدتٌ من البكاء حين أنا 
م أجل عتي غباراً للنوى جوْنا 

د عد عد 

من بعد آلام هجرانٍ مرّرتَ يها 
أصبحتٌ صاحبها العزيرٌ يا (عوني» 

فانسٌ الغريمٌ ولا تُلمِح إليه تزذ 
-ممَّ انشغالكَ عنها_بلَةً الطينٍ 


١ 7/ 


القصيدة السادسة والعشرون 


متى ما صَرَّحتٌ مِنَ القلب مره 

ولي كل حينٍ صُراخٌ ِحَسْرَ: 
جراحٌ شُياميَ تجري جميعاً 

وأنزِفٌ منهاعب المَوْرِثَرَة 

د عاد عبد 

وياقوت هذي الشفاء لفسرق 
فِياعَجبِاًمِن مَلاكِ وديع 

مليءٍ بعطن ولْطفٍ وير 
يضِن عل وبردي فؤادي 

وتجدي يسوايّ الحياة بِجَورٍ 


د عد 


١ 
ومها يكن شََعْرُكِ السَاحرٌ‎ 
فخستبحة فق محدل ا تناه‎ 
وقلبيئ يُرفرفُفي خفّةَ‎ 
كماطار في الأمُقٍ الطاك‎ 
وليسٌ يخافٌ اصطيادَ الحموى‎ 
لَه بل هوالراغبٌ الناظرٌ‎ 
عد عإد علد‎ 
وذو العِشْق بالأدمّع الصافياتِ‎ 
مِنَالعينٍ تحرى ال هوى يغيلٌ‎ 
ِفْادُفَ دمي و‎ 
رشيقة فيد هص الأتل‎ 
فين كلف بها وجهَه‎ 
يمس بمتبييخ تنه زلا 2 يت‎ 
اد عاد علد‎ 
ولو جاءً «عوني) يل الحبييب‎ 
ضَ مَمْناهُ في ولوللص دور‎ 


١.4 


القصيدة السابعة والعشرون 


حبيبية الفؤادٍ لاينتهي 
ولا لعا مسا ليا تسد أذ 

والقلبٌ مابينيديهاغدا 
كطائر يَرومٌ مم اذا 

من وردة أشواكها أَنََبَتَ 
فينة فمتيسنا كه 00 

2 جد 

لأجلها ولااتذؤالبَصَرٌ 

بل إن هيُقدَُمٌالرُوحَإن 
ترضىء كل عمْرهء وَالنْظِرْ 


٠6١ 


وذاق من مكروهه أض با 
ولَيْصَبْ لومَرَة بِالصضجَرْ 
د عد عند 
يا ييا الكلث الكبب؟ اللدئ 
ماعاد يَسطِيْعٌ حتّى الأنَيْنْ 
لاتترُك الآهاتءإذإتها 
دلت عل العشق فيك اين 
+ علد عند 
إن اللييمية المي تدر 
لا ترحَمٌالآناتٍوالآهمات 
بل إتماإن سَمِعَتْ صرْخةً 
تأنّس بالأوجاع والصّرْخات 
عإد عإد عإد 
سدةك كالكزاير المسنائدة 
مر اق بحيلا 


١6" 

وهاه والفوَادْلي حاضرٌ 
أمامهايرغ ب أن تطردهة 

والابحيرى اتيب ماليجيتك 
بل إن هيظوٌُ أن نهد 

د 2 6 

باتيما الضية الواليحة 
ومن يكاةٌالحُبَّ يقضي عليِة 

ماذا انتظارّكَ التي لا تمّرٌ 
من مكانك الذي أنتَ 00 

وليسٌ هذا بطريقٍ لها 
بأربع لِهمَْأنتّترنوإليِة 

نت 

أفنيتٌ -يا اعوني»_جميعٌ الذي 
فد كان مغر الغتى والشرا 


)١(‏ البيثٌ مُدَوٌّرٌ الراء المثقلّة المضمومة في آخر صدره مورّعة بين شطريه وزناً. 


١6 
وضءات مدقعا فقسيي اليد‎ 
ذافاقةٍ نام فوقٌالبَرى‎ 
فكيفاقدثُريدهازوجة‎ 


ومانَاتَسطِيْم أنْئَهَرا 


القصيدة الثامنة والعشرون 


أنا لست أرجو منكِ جُوداً بموعِدٍ 

لتحي فؤادي باللقَاءِ وتسعِدي 
فإن كدكريق يرّة اكفو يننا 

ومن بعدها بِالمَجْرٍ قلبيّ أبعدي 

د عد عد 

صنوبَرَةٌ أضكث تُظَلْلُ سروتي 

بخِدْمَتِها إن قصَّرَّتْ ذات مَرَة1") 
سأقطعها من أصلها بدي كي 

علد سما كروم ريسن 
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)١(‏ الصنوبرة رمرٌ للرجل الذي أخذ منه معشوقته؛ كما بِيِنا ذلك في مقدمة 
الديوان. 


١م‎ 


ءِ 
| 


قدّمُمن أجل الحبيية مُهجتي 
وأَبِذُلُ روحي لامجرٌَدَ ألامي 
ديات الاعيمن اجزها باعريعت 
ُقدّمُ ُرباناً على الَذْبّح السامي 
6د د 


ع و مس 


رأيتك -يا ١عوني»‏ -غدا ليس واصلا 

إليك من الدنيا سوى الغمّ واللهم 
ستذهبٌ أدراجَ الرياح قصائد 

كتبتَ عدا الأشعار في الغمّ والهمٌ 

د د عد 

ون التي توى كأيقونة عَدَتْ 

فل أنها بالوصل والقَرْبٍ أحيّتٍ 
لَِا أحرّقَثْ بالهجر من جسوكٌ الذي 

تراباً غدا؛ فالريحٌ أسمَّتْ وأذرَتٍ 
فإذ أعرَضَتٌ لمرو بالدمع جارياً 

تراك تُحييِه لالجل الحبيبة 


القصيدة التاسعة والعشرون 

لأجل أفشدابكِ الجميلتة 

توجااتني الموتياكَحيلة 

ِأولومدةًقليتة 

د د جد 

سَمَئْدَرٌ التار إن أخحذنا 

منة الخرورمع الحتات ا 
لا ينشَعٌ القلبّ مِنْ حريقٍ 

اشبيولة القنفين عفد نان 


د د 


)١(‏ السمندرٌ: حيوان يُرْعَمُ أنه يعيش في التار! 


/اه ١‏ 
لض رّهاء والأذى تت تلى 
لكي ترى: هل أنانمحبٌ 
هَاء أم الحبٌ ليس حالا؟ 
كيف احتّالي صدودها وال 
أذى و حزن وذا التقالا؟ 
د عد عد 
فاضت ضوعي لسن عينون 
اليل أو لج البحار 
في القلسب حم لليبٌ ناري 
د عد عاد 
ينها امنيا «عوني) 
إذاتيت لجع تسل اليهنبا 
عن أمنِياتٍ الغرام فيها 


١م‎ 


القصيدة الثلاثون 
القطعة الأولى 


لَتُطِعْني يا أبّها القلبٌ حتى 
صادَكَ الب وا هوى في النهايَة 

وأذلّنَكَ بالصّدوهٍ أمامَ ال 
تعرو ست بنة لحان عاق 

عد عاد عاد 

إن مَنْ تبوى ما ًا عن ظَلمِكُ 
ورِعٌأوَافةًمنإثيهك 

وضعيفٌ عن احتالٍ جور 
أنتَ بايا الف وَادٌ لكك 


نا 


١484 


وأتاهناوونيت هعاذا أفسول 
7 م 4 و 


غلياءوويلتائمه 

عد عآ عد 

كجوائت الجا الا ةا 
وتأذيْتَ بل قَزْفتَوجدا 

وبأشواك اههمٌ كم ذا وَخَِرْتا 
في شغافٍء وهدَّكَ المجرٌهدًا 

د 

إن ما سال كالسيولٍ عل الأ 
ضٍ بأسيافٍ للهوى من دماكا 

وبها قد أصابَك اليومَ فَاعَلَمُ 
زُبها أنتَ قدثُلاقي رداكا 

د عد 

قدرّمكتوبٌومانلْ عليه 
درفي تغيير مافي سطورة 


ملل 

وإذا ل تجذ فؤاديٌ دواءً 
للهوى مالي حيلةً في مَصورة 

د د 

أُشهَرَتُ سيفَىئ حُسنها والصّدودٍ 
تبتغي مَهَلِكَ الفؤادٍ الحَميدٍ 

فأناماالذي سأفعلَهُ لو 
دام هذاء فالموت غير بعيد 

د عإد عاد 
ها أنا ذا ما حيلتي لست أدري 


|] 


١5١ 


القطعة الثانية 


وإلام الأ: ين والآلامُ 
تبتغي غادة بهباالأحلام 

عِيْلَ صبرٌ الفؤادٍ منكَ لأجْلٍ ال 
جو رالسين أنقييت الأبناء 

َلْتَتِففْ عند الحذّء لا تَرْتَج الإي 
غال» لا تملك قلبَكَ الأوهامٌ 





علد عإد عاد 

إن عشقي لِتَسعْرِها ذي البّهاء 
جعل القلبّ في ضنىّ وبلاءِ 

ما الذي هذا اليومَ أفعلّهُ من 
بعد ري خلف الحبيب النائي 


١57 
ويح هذا ال هوى إذا ما استطعتٌ‎ 
4 ٠. و‎ 3 
وصل محبوب معِن في الجحفاء‎ 
د ا عد‎ 
ها أناذاها حاتي لنت أدرئ‎ 


ركد 


القطعة الثالئة 


قدري لََّ) يسع القلبّ ذا ال 


عد عد علد 
يا لفان منهذه الأوجاع 
َيَحَدْ مِنْ غرامه بانتتفاع 
ومتى سوف أنتهي من أنينٍ 
وصراخ وزفرةوصدع 


د د د 
ها أنا ذا ما حيلتى لست أدري 
عصيدد: اووو اليا تحب أ 
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القطعة الرابعة 


إن توسَّلتٌ للحبيية يوماً 
أمعَتّت في صصدودها والدلال 

وأنبني إن مرَّةً سَوعيْهُ 
هَرَِتْ من وجدي وب ل تال 

د عد عاد 

أف بالآهاتٍ مني اكتقّيتٍ 
وبقلب أضنى الغرامٌ اهتزازا 

بل صمَّعْتٍ المحبٌ حتى غدا 


1 انس" 


عنقه جَنكا وصارّ وجهه صاذ() 


)١(‏ الجنك والصاز: آلتان تُضربانٍ في العزف. 


القطعة الخامسة 


أقنى لعشق قلح ءا 
وش فاءً بوص لها وعللاجا 
فإذاخحمهجْرّهااتمنىال 
موت من قبل أن أرى بَيْنها جا(١)‏ 
3200 
أنتَ -يا «عوني» قد علمتٌ 
بأنَالحُرِنَ والآلامَ النسي عائّيتا 


)١(‏ «اجا»: جاء. حَذِفَت همزتهاء وهذا الحذفٌ شائمٌ في لغة بعض العرب نثرأ» 
يقولون: جا تجِي» وشا يَشَا. 
وهو ذائع كذلك في الشعرء كقول النابغة الشيباني: 
زاقا كين ين الس ره ايلك عي ل أدعتان 
وكقول الإمام الشافعي: 
مَنَجِاإِليِكفَرُْحْإِلَيِهِ |( ومَنجفاك فَصُدَّعنهُ 


١55 

تُمنْ واحجِبٌ الأداءِ لكي تل 
فَرَيومأيغادةقدهَوِيتا 

د د اد 

أسَفي للسّرور في دولة العِنْ 
ست يحيجٌ الفنى إلى كل هذا 

لاحتّالٍ الإعراض والهجر والآ 
هات والُّرنٍ والصَّنىء ثمّ ماذا؟ 

د 26 

ها أنا ذا ما حيلتي لست أدري 
صما اووو التيسها فيه اه 


القصيدة الحادية والثلاثون 


حوفي شيترا كالحدوروف: 

ووجهها الشمسٌ في وسْطٍ السماء علّتٌ 
وماأرثيِيّ يوماوْدَّهاأبداً 

لو بذْرةٌ في مجاهيل الفؤادٍ رَمَتْ 
فليسٌ بِدْعاً سوادٌ من أنيني في 

سماء قلبيْ بوجهي دُجْنَهُ اجتمحَتٌ 

2 د عاد 

كتبثٌ شعرٌ أنيني من لظئ كلّفي 

بها قصيداً على الجدران في البلدٍ 
فكيف يُمكنٌ من أحببت كنّمٌ هوىّ 

قد ذاع من بعد ما بثشت من كبدي 


23 37 


١78 

بلغت بالعشٍ فيها أرفم الرّنَبِ 
إلى مقام رفيع جد مُقثَرِبٍ 

وليس يعرفٌ ما حضّلتُ من شرفي 
إلا أولو العشق لا المحجوبون في الحُججب 

فسودونِي عليهمُ بعدما فهموا 
سُلطانَ أهل ال هوى في الشرْقٍ والعَرب 

عاد عاد د 

آنارَ أقدايها دض تفي كبدي 
وكان عَرْشَاً لها كانت عليه تحل 

وغادي سكنت فيه ك) سك 
أميرةٌ الحبّ «ممتارٌ؛ بتاج حل( 


)١(‏ تاج محل: ضريح أقامه في مدينة أغرا_الند الإمبراطور اشاهجهان» لزوجته 
«أرججمند بانو) الملقبة باممتاز محل» (ت ١1571١‏ م)» يعتبر الضريح أشهر 
أ للمُغل» ومن روائع الفن المعماري العالمي» يمتزج فيه العمار بالشعر 
والموسيقى؛ ويصل إلى درجات سامية تعبر عن النفس الإنسانية في لحظة 
النشوة العلياء فكأنه قصيدة في الرخام. 
«المنجد في الأعلام» ص .18٠‏ 


4 ا 


ف«جمٌ) ولحمشيدٌ) صارا حاسديّ على 
عرش الغرام ولي تاج ايام تَحل20 
د 
جرّيثُ في طُرّقٍ ا هوى لأسبقٌ من 
ساروا بها ذات يوم قد مضى قبل 
حتى لقد كحلّ العشّاقٌ أَعينَهُمْ 
طُرَّابَكُخْل عُبار ثارَهُ نعلي 
د 
قد علّم البينُ -يا «عوني» فَؤَادَكَ 
تلن كان فيل الف أكسباء 
وأئّرَ الهجرٌ في نفْسِ لك احتَرَقَتْ 
وخَرَّبَ القلبَ وروحاً صاب بالداء 
فصرتٌ درساً لأهل العشق حكمتٌّة 
نَارَسثْحُمْ سبْلَ الموى بأضواءِ 


القمر. ينظر «الكامل في التاريخ» /١‏ 67. 


القصيدة الثانية والثلاثون 


كمذا تكلّساعَن الآلام 

وبخرقة بخنا ونارٍ غرام 
فمتى يكون لقاوؤّناوصِفاؤًنا 

ورضاً بوضل صار في الأحلام؟ 
قد آنَ أن يأتي السّرورٌ ونلتقي 

مث لّالورود بثغرهاالبسام 


2 6د 


ال-0 


وأريدٌ أن أمشي مع الندماءِ 
لتعنت كناس السرة الشتهباء 
للهو وتقصفي و التدراتتة لوده 


والسَّكْرٌ يرميناعل البطحاء 


ا 
وكا تريع «جمٌ» على عرش له 
٠‏ - و 35 3 
نرمي الجسومٌ على عروش لِقاء 
50 


أنظرٌ إلى ذي الزّهدِ والتقوى الذي 


وَلتََصضَحَتْهُ في الأنام بم شَرِبْ 
د 26 2 

وشّهِرتٌ ما بينَ البريّةٍ بالذي 

قديلت منكِ من الأذى بال هجر 
وفِدى لك النفس التي آذيتها 

إمَاذكرتٍ أخا ال موى والصَّيرٍ 
وليعرِقَنٌ الناسٌ طُرَاَعندّها 

أني الأحقٌّ بقلب ذاتٍ السشحر 


د 2 مد 


ل 

دَعْ عنك إبليسٌ الرجيمَ ودرية 
وعلى الصراط المستقيم قَِرْ تَمُزْ 

كانت -يا اعوني» ابن آدمّ خلقة 
فاعص الغويّ ولا تَطعة إن يَوْرْ 

واتبَعْ سبيل جميلة جِنْيَةٍ 
غير الحلا والحُسنٍ يسحَر لم حر 


١/7 


القصيدة الثالثة والثلاثون 


عيونّكِ نرجسٌء والحدٌ ورد 
وبُرعمٌ ثغرِك المحمسول سهد 
وتزهو وجنة فِيَعُولُ مهد 
د د عد 
بِحْسَنِكِ أشرقٌ الروض النضيرٌ 
وماءٌ شبابكِ العَذْبُ النّميرُ 
سقى ترب الحدائقٍ إذ مَسَيِتِ 
فأيتََتٍ الحشائشٌ والزُهورٌ 


د عد 2 


14 
قَوامُكِ فارعٌ أعطاك خسنا 
وزادك روعة وَحَباجمالا 
وتبيعاة 2 المماتِنٍ والّحا 
بيخر القدٌ قد بلغ الكملا 
3200 
أيَّا مَنْ قد عَمَّرتٍ القلبّ مني 
بالام الصٌّدودٍ مم الجفساءِ 
بوضْلِكِ أعمري القلبٌ الُعنَى 
فماشيءٌ -وربّكِ _ذوبقاء 
200 
وسلطنة لمجال هي المحيا 
وباب حمى جمالك حاجباك 
وقنَّل في الرعايا ناظِراكٌ 


كتقتبسلل ربا سه مُسنتداد 
وشحغعرك سسا عنا خلاك 
د اد علد 


201 


ألا إن انفرادي في غرامي 

- أياذا الزهد _-ليسٌ بذي أثام 
وإِذَْنظَم القصائد في جمالٍ 

بحمدٍ الله «عوني» ذو التزام 
ومااقترّف القبائحَ في سلوكٌ 
و بات حبيحتب أو خحرام 


١و‎ 


القصيدة الرابعة والثلاثون 


إذاما الورودالتي في الحُدودٍ 

لقلبِيْ أبتْ أن ئَفِيْ بِالوُعُود 
سيئبتٌ يوم ا ثُرابٌ ضريحي 

وإِذْأنارَهْنُ عميقٍ اللحود 
وأزهارّهُ سوف تُعطي عظامي 

أرنجاًيَفوحٌ كَعِطرٍ الخدود 

د عد علد 

إذا نحت توح الحمامةأو 

رفعتٌ لِصوتِك رفع البلابل 
فإن التي وجههامُشبةٌ 

ورود الرياضٍ وزهُرًَالخائل 


/ا/ا ا 
ستبقى يبهامٌ بأهالابها 
تيك ين الشوي والعقات] 07 
ين 
وَعِليَة قومي مِنَالوزراء 
كذا من ذوي الشأنٍ والعلاء 
عَدَوايَمسحون وج وهَهُمُ 
ركية أقدامها ف رضاء 
مليكةٌ قلبيء وفي ذلّني تح 
تّأقدامها عرزت وعلائي 
ع نا 
نولت بالعينٍ في شَعْرِها 
فُهالٍ فؤاديّ ليل الفّلام 
ولكتيِيْ قط]أس َع 


بحُي إخبارها واهيام 


)١(‏ الشوى من أعضاء الجسم: عكس المقاتل التي تقب إصابتها. 


١18 

قَدِاس ود وجهيّ قُدَامَها 

لنظراتٍ عينيْ وصمت الكلام 
د اد 6د 

دُموعكٌ «عوني» ‏ مُحيط لقد 
صبَبتهٌ من عينِك الجارَة 

وفيوغرق ت إلى قعره 
وفيونز لت إلى الهاوئة 

وفي ساحل منهٌ قد نُظِمَتٌ 
عَقْكِوة لالقننهه القالتحية 


١, 


القصيدة الخامسة والثلاثون 


هذي العروس إذا ارئَّدَت أثوابها 
في السروض فيه تَيِْعْ الأزهار 

أخذث براعمَ زهرو حَلياً ها 
وغداالعقودً لجيّدِها النوار 

اد عاد 6د 

ملآث أزاهيرَ الحدائق غَيرةٌ 
منهاء وقد حسدت براعمّها لما 

وتعاهمدّث ورداتها لعتاهيا 
لكنْء وقد سّمعَ الجميع مَقَامًا 

قد كوه وتو موا و شسواالدا 
عِدَعندمارأتٍ العيونْجمالا 


د 6د جد 


١ 

ة ‏ في 8 0 وو و 

إذ تدخلين الروض تدخل فتنة 
٠ 2‏ بن على و 
وحاسرٌ طارت لحن عقول 

وإذارآك الياسَ مين تساقطتٌ 
أزماره؛ يمااعتراه ير 

د عاد عند 

ولكقورا نت ال هر مسلط زا 
التعتارى طريضى عن الحوى 

ورا لعفاف أ لحري 
من قبل أن تبويء ول مخضدي 

وهبَنّكِ كل أريجها وحمالها 
لتعيش فيكِ بعدَ موتهافي الغدٍ 

00 

اخفظ دموعَ العينٍ_يا «عوني»- لكَيْ 
تسقىّ بها روض الورودٍ الظامي 

فضا قنه اللي أخضدة ناننا 


ا 0 5 
وييدومَرونقهع ل الايام 


ق١‎ 


5 رع سم هم في عو 
وتزوره مع من ورود خدودها 
أهى من الجوريٌ في الأكمام 


185 


القصيدة السادسة والثلاثون 


ومن يرى «غلاطة)»مرَة 
وخسحتها البديع كالجنة 

لسوف ينسى دار اهل التقي: 
«عذنا»؛ لايَراه هن فتنة 

وسوف ينسى حورّها إِذ يَرى 
من غِيدهاالقَوامَ كالسَروة 

د عد عاد 

من بناتٍ الروم أهلٍ الصَليْبٌ 

هَهُنّ إن رأهتنا امرٌوٌ 
وقبافة لذ التو السسيية 


١387 

قدتبق شع ره للَلوْبٌ 

عد عإد علد 

با اسه الستاموة فلسلميوا 
أن الس لباقي تورن 

كهيكل عند النصارى به 
اشوئيدة لحرن هدر 

من ينلكموا اشكئز عمته 
وربهامن ديتْهمْ يخرجون 

عاد عد عزد 


ل 


ومن يَذْقُ من خحمرها رشفة 
لسوف ينسى بعدها الكوترَة 
وحصي إل كتسحدة داقيت 
واقلةء تباتك ايوش إلامة : 
اتش 1 ل أن 
وداخل وراءه الأديرَة 
+2 3/6 +آد 


1/85 
مَنْ ير -يا «عوني» -لزثارها 
وحَولٍ عنْقها الصليبٌ الذي 


هم 


القصيدة السابعة والثلاثون 


ماذا يقول غريميٌ حين يُبصرنيٍ 

و اوداك 
0 

قُدَامَ أبواياء وخََلّمَّهاانرَّوَتٍ 

د د 

زاتون ةنا مرت غنيننا 

أمبى البقاع بهذا الكون أْجمعِهٍ 
وقلتٌ: قد زيََّتْ ورودذها اتتلّقّتٌ 


كما 


والحّسنٌ من حُسيهاء وسحرٌ نُضرّتها 
عشَّى الغصون فحلاها بأبرَعِه 
300 
إنسانة كانسسيات الماء مشسيتها 
بع السدروت دل كان فثانا 
فإن رآها الورى يُسارعون إلى 
ملء العيون من الحتسن الذي بانا 
ورب ازدحمواء وربا اقتتلوا 
فيانٌمافنة سارت يذنيانا 
930 
لو أنهارفعَت تقابَهاوَيَدًا 
اها للتورى» وخسكها دوا 
كل قات ووه د شونا 
وجن أكثرٌ من للرؤية احتشدا 
وظَنّتِ الشمسٌ في الخد الأسيل عدت 
ونورٌها نّم من تحت النقاب بدا 


عاد عإد عد 


ام 1١‏ 
2 . م 
وطرفةٌ العينِ في سحرٍ وفي دمج 
سيفٌ أصابّ فؤادَ ذي الغرام شح 
وأنتَ قلت أيا «عوني» ‏ وقد نظرت 
إليكَ مغرورةً بالطّرْفٍ ذي الدّعج: 
5 ل جم الى ع اليل 3 1 
إل قلتُ: اقثلي أيضاً بلا حرّج 


م184 


القصيدة الثامنة والثلاثون 


وإنيٍ لمِمّن قدموا من نفوسهم 
قرابينَ من أجل الحواجب واهّذب 
وجرّحني من عينها سيف نظرة 
وقد نظرّت تخوي بها طعنّت قلبي 
5 و 220 
فلم يترُكِ المسكينٌ أمنيّة الموى 
ولؤنية ك المسكين سيباخة الكت 
تن تين 
رحس القناجا إذا كنان فبسة 
تَقَدرٌ حتى لويثمّن بالدنيا 
ولا شع يونا يعنذل الليت إنة 
هو ال هدفٌ الأسمى مع الغاية العُليا 


1/0 

وليسث مهم القلب آلامُ فرقةٍ 
ويسعى بآمالٍ عراض إلى اللّقبا 

د د 2 

أتحبوبة كانت على غير متي 
وظلت عليها تبتغي ظُلمٌ مُهجني 

أصرّت على دين النصارى عيوئها 
لتوقِعٌ عبداً مسلا ضمي فتنةٍ 

وى قنناة قانفنات فيليننا 
وتعملُ ما شاءث بِكِبْرٍ وعِرَةٍ 

2 2 

شفاهكِ تشفي كالطبيب مريضة 
بقبلتها إن مح الصَّبٌ ودّها 

ومن نال منها رشفة من رضابها 
سينسى احتساء الماع ما عاش بعدها 


9 
2 7 ع 

ولن يذكرٌ الفردوس أو ماءَ كوثر 

لأنه في كر فِوَادَه قددها 
د اد د 

إذا فارقَتُ محبوبة القلب ذا ال هوى 
فذلك -يا «عوني»- لقد كان معناه 

بقَاءَكَ في كوخ العذابٍ تمدّداً 
وحيداً يُقاسي القلبٌ في الهجر بلواه 

وليس غدا في ظلمةٍ الليل زائرٌ 
وى الغم والآلام تتبعهاالاه 


القصيدة التاسعة والثلاثون 


ليس اجلالام الي وفتزادي 

من فراق الأحباب أي دواءِ 
ليس شيء يمري القلبٍ كلا 

غيرٌ موتي حُزناً وغيرٌ قنائي 
اننا المستلمون إن كان فى ة 

اد 4 

إن قلبي الومهان من فرط عشقي 

تعس مُضنىّ عَصٌ بالأحزانٍ 


فسن ام كأئنة لطت بان 


١4 
ورتين يلق كجل امهنا‎ 
بجنونٍ قد ججنٌ من ةجناني‎ 
د عد عد‎ 
ع ير إن‎ 2 
عندما ممت أكلبٌ الحىّ هاجحَتُ‎ 
وَعَوّتَ من شسُرورها بشَعوبي''‎ 
بيمًا التمٌ أصيقائي جميعا‎ 
9 0 ع ىا عو‎ 
وعلاهم حزن وصوت نحيب‎ 
5 2 اع‎ ٠. ب 0 لاسر . س سثر‎ 
قد بكوا إذ نمحدثوا فى أسىّ عن‎ 
مِيتَةٍ العاشيٍ الوحيد الغريب‎ 
د عاد عد‎ 
آم اع عده 2 م‎ 
و م2‎ 
يشرالدرٌ من عيونالسّاء‎ 
فاعلَو ىأنةيقلدعيهيه‎ 
أ عو‎ 
كك إذا ماتمَى حمان البكاء‎ 


عد 2 عد 


١ 

مدعي الزهد مُنَكِرْ للغرام 
زاعنة أذ لوف ل افياء 
ليسّ عشكقٌ العفيف عشْقٌ أثام 
إن ]بان اشر يدنف فق قلت 1 
به نور يجلو سُتورٌ الظلام 

ع 

صرت -يا «عوني»-يا مليك الرجالٍ 
عبد سلطانةٍ الحلا والجالٍ 

هُوَ فضلٌ الله الكريم على قل 
بك أن صِرْتَ عبد ذاتٍ الدَّلالٍ 

كف أضكن الكلطان عيذا لمملو 
كته؟ واها لانقلاب الحالٍ 


3 0 0 


لحل 


القصيدة الأربعون 


2 


آنا القت الذي قفد تورط 
في هوى ذاتٍ الحلاء ثم أفرَط 

في غرام» وهُو ما اشطاعَ صبراً 
واحتالاً للأذى. فته (0) 

قدأذلتك بصوت نين 
مَزئ الناسٌ بهفتمرّطْ() 

عد عد علد 

وإذا منهارغِتٌ وصالاً 
كُنْلمافي الكأس حبَّةً مَيْلٍ 

نكهة فيها أمالث إليها 
فلعمناة أن ذكنيية ذلا ريسل 

)١(‏ تمرّط: عزق. 
(8) قرط سقط وكير ما يستعمل للشش. 


وقَسَتُْ ريحٌ الفراق على قل 
يك والدنيا وَظّلمُ القَعولٍ 

عاد جد 

احَدَّرَنْ فارسة ذاتَ حدق 
بفلنونٍ صيددها عاش قيها 

لفسا سوف أراضي دل 
طارحاً وجهي على قدميها 

أنتّ مِنْ قبل الوصول إلى تر 
بِ#ةرجلَيهاللثئم يديه 

وف ترويك لينو ارا 
تحت تَعلّيها أسسيراً لديها 

20 

قلتلي: إِنْكِ قدتشغرينا 
باكتكقاب وأسى للذينا 

قدّمواأْنْمسَهُم تضحياتٍ 
قفي تزف ون تاليا 


4ك 

تبي أن'قو لكلف هذا 

أنتٍ أولى الغيد تُظهرٌ عطفاً 
ومن الرّخمى الغواني خلّون() 

د د 2 

دمع عينيك كأنهُ أضحى 
قد طلاهناصمٌ من جين 

وغتجباة عجبلةة اميصتر از 
ذهِيٌ من سّههٍ وأَنينٍ 

إصبرّن - «عوني» فلا بد يوماً 
فيا السفيول السحية 

بك زوجأاوحبيباًفيزهو 
مرك الباقي بأل لون 


)١(‏ الرّحمى: الرحمة. 


١ /او‎ 


القصيدة الحادية والأربعون 


من أجلها لو علا صوي بأنّاتي 
وهِتَّكثْ من سكون الليل صرخاتي 

فطيفُ فاتنتي لم أت زاوّتني 
ومجلسي ظل في خرن وظُلماتٍ 

0500 

يواسيع تورث قبل لالينا 
1 تشيتيل لخر رفسي الليلدة 

فلو فؤادي بَقِيْ في جوف ظَلمَتهٍ 
إلى الصباح أسىّ يصيحٌ: يا ويلَّهُ 

لا يعجبنّ امروٌ من سوء حالتِهِ 
إذا رأى البؤسٌ والحرمان والعيْلَة 


236 3 


١4 
ولو بكى عندليبٌ القلب في حَرّنٍ‎ 
من هذه الحال لا يعْجَبٌ له أحد‎ 
فا حال حال جوى من نار قُرقَتِهمْ‎ 
والعينٌ دامعة ولْوَعَ الكبد‎ 
د جد علد‎ 
يا ساقيّ الكأس كي ننسى مواجعنا‎ 
أترعٌ لنا بالطَّلا الأقداح واسقينا‎ 
إن الحيبة مهنا رايت موائقنا‎ 
الل ال نينا‎ 
وبعدما وعدتنا بالزيارةلَمْ‎ 
تأت لُوعدهاكيا ثلاقينا‎ 
د د‎ 


0 


نت إل يُميس القد من هيهيب 
رشيقة تَسحرٌ الألبابَ قامتها 

فإذ رأتها عيوني في أسىّ وجوىٌ 

أبكت مآقبّها الدّماءَ حالتها 


6 + 


ل 

ودام تَوْحي إلى ليل وظَّلمَيِهِ 
كذاك تفعَلٌ بي دوماً ظَّلامبُها 

عد عاد عد 

ما دام 1تأتِ_يا «عوني»_الحبيبة كي 
نُضيءَ قتببعة لقناهنا لك الظَّنَا 

فإِنّكَ اليومَ بالهجرانٍ ُحترقٌ 
من ناره ستّعاني الليلة الألما 

د د د 

لو أنها سَمِحَتْ شعرا كتبتٌ بها 
تفيض بالحُبٌّ والأشواق قافيتة 

لسوفٌ تأتي إليكٌ اليومَ زائرةً 
ما أسبعة القلدت إد تاه زائرئة 

مسرقاران ابمةا وار القن 


كذا انان والأخبارٌ دافعتة() 


(١)م‏ أستطع على سبيل الدقة تحديد المراد باسعيد) واسليان»؛ ولكئنى أحسب 
أنهها شاعرانٍ يُريدان أن يُلقيا نظرةً على شعره كما يقول. 
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«ديوان عونى» للسلطان محمد الفاتح رحمه الله 0 


منهج العمل في تعريب الديوان ممعم مشج قاف مامز له ألو مشج قاع كا 
نظراتٌ في هذا الديوان ا ل 


هعوقو قوةه 


م6 ,ووو 


«عه ثعوقوه٠‏ 
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القصيدة الرابعة . 
القصيدة الخامسة 


القصيدة الثامنة . 
القصيدة التاسعة 
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هو © »وف هوهو وق هه وو ووه ووو و و وو و وو و دو موده ووه و ومو وو ووه 


- 


القصيدة الحاديةً عشْرَةً 0 


القصيدة الخامسة 


9 2 
سمه 


عسرهة ولوف ة ووم رمو مم نويه مورء امم وم رمرم ثم وميم م مهمد مه 


الصفحة 


الموضوع 


القصيدة السادسة عشْرَةٌ ل 
التعندة الكابعة مدرة وا ا 
00 0000000010101 


القصيدة الحادية والعشرون 100 
القصيدة الثانية والعشرون ب ان 
القصيدة الثالثة والعشرون 1 م ةا عو وا 
القصيدة الرابعة والعشرون 1ذ[ذ1 1[ 1[ 117171111 
القصيدة الخامسة والعشرون ا 0 
القصيدة السادسة والعشرون 2010 
القصيدة السابعة والعشرون ا 
القصيدة الثامنة والعشرون ا ا 
القصيدة التاسعة والعشرون مك انوا ون اع ا ا ا 


القصيدة الثانية والثلاثون م 0 


504 

ا ملوضوع 

القصيدة الثالثئة والثلاثون اح ع امو د ول و ل 
القصيدة الرابعة والثلاثون 1 1 1 111 [1[ذ1[ز1[ 1[ 1[1[1[1[ذ[|[1[1[1[1[1[1[1[ |[ [ [ [ [ [ [ [ 1 1111111 
القصيدة الخامسة و الثلاثو نْ مر افر اد لاله عه رك عد عامط قلا م وا ا 
القصيدة السادسة والثلاثون ا ا 


القصيدة السابعة و الثلاثو ن مقع ا سما د لووك وا اا لسع 
القصيدة الثامنة والغلاثون [ز[آز[ز[ز[ز[زةز ز[ ز ز 5 127111 


لفد كنت أبحث في الوقت الذي كنت فيه بصدد 
ل لمهة 
عن بعض كلمات له أثبت من خلاها سموّ روحه 
ا ل 0 
بدمشق» مروراً يصزائن ااسظر فلات ردكي 
النادرة في سورية ومصر وتركياء حتى حصلت 
على نسخة عتيقة من ديوان شعرٍ له ثم توجّهت 
إلى بعض الأصدقاء في تركياء للبحث عن ترجمان 
ينقله من العثانية» ثم عن شاعرٍ متمكن ينظمه 
بالعربية» ويحرص على صوغ مشاعره بأسلوب 
يليق بالفائح العظيم. فكانت هذه الجوهرة التي 
ل ل لت للم 200 
الحلة القشيبة وهذا المظهر الرائع. وسيكون هذا 
الديوان بإذن الله فاتحة لسلسلة فريدة من دواوين 
لت الا ات 0 لك 
لهم؛ نرجو أن نوقق لنشرها قريباً. 


ف ل 


القنا لدتسبواتتر 


ا 12١5151:غ:‏ (555و:) 
أباد 5 الأردن 
أله دما 
١‏ 


العامة لاوا 





